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»الصّحافة الاستقصائية هي أن تستعيد الواقع من الأقوياء 
المتنفذين«. 

لم يكن صاحب المقولة جوليان أسانج، مؤسّسُ موقع ويكيليكس الذي عرّى جزءًا من 
يلقون  الأقوياء؛ وهم  للُعبة  أنه سيكون هو نفسه ضحيةً  الأنظمة، يدري  انتهاكات 

عليه القبض في فبراير/شباط 2019.

مصير أسانج، واجهه أيضا عشراتُ الصحفيين الذين دخلوا غمار الصحافة الاستقصائية 
ر إلى غلْق فمه أو ممارسة الرقابة الذاتية على  في مختلف دول العالم، بين مَن اضطُّ
نفسه، وبين مَن جرَّبَ مرارة السجون، وبين من وجد نفسه مقتولا بحادث سير مدبَّر؛ 

تماما كما وقع مع الصحفية المالطية دافني كاروانا جاليزيا.

ثمة العشراتُ من الأدلة ومن الأبحاث حول الصحافة الاستقصائية التي قد تدفع قارئ 
هذا الدليل إلى التساؤل: ما هي قيمته المضافة في المشهد الإعلامي؟

مقدمة

45



أنّ  كان  المواصلة  نحو  حافزَنا  لكنّ  البداية،  منذ  رافقَنا  الهاجس  هذا  أنّ  والحقيقة 
هٌ -بالأساس- إلى الصحفي العربي الذي يشتغل في بيئة مختلفة تماما  الدليلَ موجَّ
عن باقي التجارب العالمية؛ ليس فقط فيما يرتبط برقابة الدولة والمجتمع، بل أيضا 
كنا  لذلك  المتأتّية من المصادر المفتوحة.  إلى المعلومات حتى  الوصول  باستحالة 
واعين، على امتداد فصول الدليل، بضرورة استحضار نماذجَ تعبّر عن الحالة العربية 

بكلّ تناقضاتها.

الصحافة  ممارسة  الحقيقي:  جوهره  عن  الاستقصاء  نفصِلَ  أن  نريد  لا  أننا  صحيحٌ 
بوصفها سلطة مضادّة تضطلع بدور الرقيب، وصحيح كذلك أن الإسهاب في التفاصيل 
التقنية قد يقتل روحه، غير أن الدليل ليس درسا نظريا جافا، بقدر ما يؤسس لأدوات 
رٍ فيها تساعد الصحفي على العبور لهذا النوع الصحفي الذي  وملَكات واعية ومفكَّ

يتطلّب مهارات خاصة.

هذا الدليل لا يهدف إلى تسييج الصحافة الاستقصائية بحُزمة من القواعد التلقينية 
الصارمة، بل إلى تزويد الصحفي بوسائل تستحث فيه ملَكة البحث والتفكير والتحقّق 
في  صغير،  بقسط  ولو  أسهمنا،  قد  نكون  هكذا  السليم.  المنطق  إلى  والاحتكام 

»استعادة الواقع من الأقوياء«.
 

معهد الجزيرة للإعلام
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الصحفية في  والأدلة  المراجع  تختلف 
لكنها  الاستقصائية،  الصحافة  تعريف 
تتفق على عناصر رئيسة ترتكز عليها 

صحافة الاستقصاء:

أو  قضية  عن  الجديد  الكشف  أولً: 
بحقائق  ومــحــددة،  واحــدة  مشكلة 
جديدة. لذا فإن التحقيق الاستقصائي 
بالنسبة  وأصيلً  بِكْرًا  يكون  أن  يجب 
من  ق  التحقُّ مجرَّدَ  متجاوِزًا   ،1 للجمهور 
المعلومات، »إلى أدلة دامغة ومباشرة 

وواضحة لا لَبْسَ فيها« 2.

خدمة  الكشف  هدف  يكون  أن  ثانيًا: 
تكون  ما  »وغالبًا  العامة،  المصلحة 

الفصل الأول:
ما هي الصحافة الاستقصائية؟

الوطنية(؛  )المصلحة  عن  مختلفة 
فالحكومات تستخدم المصطلح الأخير 
غير  أو  القانونية  غير  أفعالها  لتبرير 
الأخلاقية؛ لتثني الصحفيين عن الإبلاغ 

عن مشكلة أكبر« 3.

الصحافة-  -في  العامة  فالمصلحة 
قضايا  بشأن  معلومات  كشف  هي 
الجمهور،  من  واســع  لقطاع  مهمة 
وسلامته  حياته،  حماية  بــهــدف 
حقوقه،  وكــافــة  ــه،  ــال وم وصحته، 
 ،4 القانون  وسيادة  العدالة  وتحقيق 
أن  المعلومات  هــذه  في  ويُشترط 
تكون غير منحازة، ويستطيع الجمهور 

1 Fleeson, lucinda, Ten steps to Investigative reporting, ICFJ, p 7.

2 الفلاحي، حسين، الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، ط1، 2014، ص 33.

3 Nazart, syed, other; How to be become a mouthpiece for the people, p 5.

https://www.bbc.co.uk/academy/ar/articles/art20130702112134064 4 تم التصفح بتاريخ 2020/1/1. 
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أن يستند إليها في اتخاذ قراراته 5.

الجديد  الكشف  يكون  أن  ثالثًا: 
بحث  نتيجة  الاستقصائي(  )التحقيق 
 ،6 دقيق  وتوثيق  معمق،  منهجي 
مستوفٍ المعاييرَ المهنية والأخلاقية. 

فريقه  أو  الصحفي  يكون  أن  رابعًا: 
 ،7 الكشف  في  الفضل  صاحب  هــو 
دور  يلعب  الصحفي  التحقيق.  وإنجاز 
الباحث، والمدقق، والمحلل، والمخطط 
أنه  كما  لمساراته.  والمتتبع  للتحقيق 
جزء أصيل في عملية الكتابة والتحرير، 

واتخاذ القرارات التحريرية الصعبة. 

الصحافة  تُعرف  سبق  ما  ضوء  وفي 
الاستقصائية على أنها صحافة الكشف 
الجديدة،  والمشكلات  القضايا  عن 
المعمق،  البحث  بعد  دة،  والمــحــدَّ
المنهجي  والعمل  الدقيق،  والتوثيق 
الذي يعتمد على جهد الصحفي نفسه 

لتسليط  الحقائق،  فريقه في جمع  أو 
المنهجية  الخلل  مكامن  على  الضوء 
والمؤسسية، في شتى مجالات الحياة، 

بهدف خدمة الصالح العام.

لذا؛ فإن الصحفي الاستقصائي لا يكتب 
خالدًا  »إنّ  يقول:  ولا  ــاءات،  الادع عن 
دولار«،   100 قدره  مبلغ  بسرقة  متَّهَمٌ 
وأشهر،  لأسابيع  ويسعى  يذهب  وإنما 
كما  والأدلة،  والوثائق  بالحقائق  ويأتي 
يفعل المحقق القضائي، ثم يقول: »إن 
الطريقة،  بهذه  دولار«   100 أخذ  خالدًا 

ولهذه الأسباب، وهذه هي الأدلة  8.

ينبغي  لا  الاستقصائية  الصحافة  في 
أن يكون هناك لَبْسٌ حول الحقائق، أو 
فإذا  للتفسير،  إساءة  أو  للخطأ،  احتمال 
حول  قائمة  تــزال  ما  الشكوك  كانت 
الحقائق التي تم جمعها، فإن الصحفي 
الكفاية،  فيه  بما  يتعمق  لم  -إذن- 

والتحقيق ليس جاهزًا بعد للنشر  9.

5 هنتر، مارك، مساق تمهيدي عن الصحافة الاستقصائية في الجامعات العربية، شبكة »إعلاميون من أجل صحافة 

عربية استقصائية« )أريج(، 2019، ص 3.

6 كابلان، ديفيد، تعريف الصحافة الاستقصائية، انظر الرابط:

2n-MJ2jYXn4=https://www.youtube.com/watch?v، تم التصفح بتاريخ 2020/12/27.

7 هنتر، مصدر سابق، ص 24.

8 Forbes, Derek, A watchdog›s guide to investigative reporting, Konrad Adenauer Stiftung Media Programme, 2005, p 4.
9 Nazat, ibid, p 7.
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ليست  الاستقصائية  الصحافة 
إعادةَ تجميع ما نُشر، أو إعادة 
كتابة تقارير منظمات المجتمع 
المدني والسلطات الحكومية، 
والأبحاث  الدراســات  ومراكــز 

والإحصاء 12.

ليست  الاستقصائية  الصحافة 
صحافة متخصصة 13، فليس كل 

مادة صحفية تناقِش موضوعًا 
محددًا -ســواء أكان اقتصاديًا 
أم سياسيًا أم اجتماعيًا- تعتبر 

صحافة استقصائية.

لا  الاســتقصائية  الصحافــة 
كل  فليــس  بالمتــر،  تقــاس 
تجــاوزت عدد  مــادة صحفية 
كلماتها 1500 كلمــة أو فيلمًا 
تجاوز نصف ســاعة تلفزيونية 
أنه  إذاعيــة يصنــف على  أو 
التحقيق  استقصائية.  صحافة 
الاستقصائي لا يقاس بالكمية، 

بل بالكيفية والأصالة.

صحفيــة  مــادة  كل  ليــس 
الكاميــرا  فيهــا  اســتُخدمت 
الســرية أو التخفــي تعتبــر 
صحافــة اســتقصائية. هــذه 
يمكــن  ووســائل  آليــات 
الصحافــة  في  اســتخدامها 
فهي  بشروط،  الاســتقصائية 
وسيلة وليست غاية، وهذا ما 

سنتعرف عليه لاحقًا.  

صحفيــة  مــادة  كل  ليــس 
مســرّبًا،  ســريًا  ملفًا  تضمنت 
تعتبــر صحافة اســتقصائية. 
ليس  الاســتقصائي  الصحفي 
قنــاة لمصــادر تزوده بســبق 
أو  صحفي ومعلومات حصرية، 

صحيح أن مهمة الصحفي هي كشف 
المجردة  الحقائق  لكن   ،10 الحقيقة 
وحدها، لا تصنع التحقيق؛ فهي تحتاج 
إلى سياق، وربط للأحداث والشخصيات 
يكون  وحتى  بدقة.  والمكان  والزمان 
في  نضعها  أن  يجب  معنى  للحقائق 
ظروفها الحقيقية، ليستطيع الجمهور 
الحكم عليها والتفاعل معها، وإحداث 

التأثير.

مفهوم  الــبــعــض  على  ويــخــتــلــط 
»الصحافة الاستقصائية«؛ إذ يعتقد أنّ 
أمور غامضة ومجهولة،  كلَّ كشف عن 
»صحافة  مــفــهــوم  تــحــت  ــدرج  ــن ي
صحفية  مادة  كل  أن  أو  الاستقصاء«، 
أو كل  جيدة هي صحافة استقصائية، 
  11 الفساد  عن  تكشف  صحفية  مــادة 
هي كذلك. وهنا لا بد من التوضيح أن 
المواضيع التالية لا تندرج تحت صحافة 

الاستقصاء:

10 Burgh, Hugo, Investigative Journalism, Routledge, 2008, p 10.

11 كابلان، ديفيد، انظر الرابط: 

12 هانتر، مارك، الصحافة الاستقصائية الحديثة، مرجع سابق، ص 24.

13 أبو حشيش، حسن، مساق الصحافة الاستقصائية، الجامعة الإسلامية – غزة، 2014، ص 8.

https://www.youtube.com/watch?v=2n-MJ2jYXn4
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ليست  الاستقصائية  الصحافة 
صحافــة فضائــح، "فليس كل 
ما يريد شــخص ما أن يخفيه 
يســتحق المتابعــة" 17. كمــا 
حصرية  تصريحات  ليست  أنها 
وانفرادا 18؛ إذ ما هي المصلحة 
العامة في أن تكشف تعاطي 
ســابق  سياســي  مســؤول 
للكحول في بيتــه ما لم تؤثر 
في عملــه، في حيــن هناك 
عامة  ومصلحة  خبريــة  قيمة 
إذا استغل هذا المسؤول المال 
العام في دفع ثمن مشروباته.

الصحافة الاستقصائية، ليست 
ورغــم   .19 معارِضــة  صحافــةً 
أنها تتميز بالانتقاد للســلوك 
ترتكبهــا  التــي  والأخطــاء 
السلطات عبر كشف الحقائق، 
لكنها ليست كصحافة الأحزاب 
المعارضة بلا شــك، وليس كل 
السلطة  تعارض  مادة صحفية 
تعتبــر صحافة  تنتقدهــا،  أو 

استقصائية.

صندوق بريد يستخدمه طرفٌ 
ما لتوجيــه رســالة أو التأثير 
في خصمه. الملفات المسرَّبة 
تكون بدايــةَ الخيط للصحفي 
المعمــق،  البحــث  لمباشــرة 
والتوثيــق الدقيــق، وحشــد 
ومواجهة  الأوليــة،  المصــادر 
المتســبب، بعــد التأكــد من 
وغاية  المسربة  الوثائق  صحة 

مُسرِّبها.

لذا يــرى جون أولمــان المدير 
التنفيــذي الســابق لمعهــد 
الصحافــة العالمــي، أن أوراق 
البنتاغــون -التــي نشــرتها 
صحيفة نيويــورك تايمز حول 
حرب فيتنام- ليســت صحافة 
مــع  مقارنــة  اســتقصائية، 
لعدم  ذلك  ويعــزو  ووترغيت، 
وجــود جهــد للصحفــي في 
خلاف  على  الأولــى،  المــادة 

الثانية 14.

يقول الصحفي يســري فودة: 
إنه "ليس على تلك الدرجة من 
الفخــر" 15 بفيلميه عن أحداث 
الحــادي عشــر من ســبتمبر 
)أجراس الخطــر 1، 2( 16، ويعلل 
ذلــك قائــاً "كان يمكنني أن 
أعتــذر عن دعــوة القاعدة، أو 
يجــدوا صحفيّا  أن  يمكن  كان 

آخر".

14 Forbes, ibid, p 5.

15 فودة، يسري، في طريق الأذى من معاقل القاعدة إلى حواضن داعش، ص 20.

https://www.youtube.com/watch?v=cw3sJ7wwOKg :16 فيلم »أجراس الخطر«، انظر الرابط

17 Burgh, Hugo, Investigative Journalism, Routledge, 2008, p 17.

18 هنتر، مارك، مصدر سابق، ص 24.

19 Burgh, Hugo, Investigative Journalism, Routledge, 2008, p 11.
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تحديات في العالم العربي

عماد مكي، صحفي ومدرس الصحافة الاستقصائية في بيركلي، 
جامعة كاليفورنيا. 

 
الجمهور العربي مشــبَع بالإشــاعات والبروباغندا الحكوميــة، وهو بهذا لا 
يســتطيع أن يميّز بين العمل الصحفي الاســتقصائي الحقيقي والإشاعات 
وفبركات الأنظمة، مما يسمح للجمهور بالنظر إلى العمل الاستقصائي على 

أنه مجرد "أخبار مفبركة أخرى" مثل باقي القصص في الإعلام العربي.

أهم فارق بين العمل الاســتقصائي في الغرب وفي المنطقة العربية إذن؛ 
هو مدى تقبّل الجمهور واستعداده لاحتضانه ومراعاته.

ثانــي أهــم الفروقات هو أن التمويــل ‏للعمل الاســتقصائي يجب أن يكون 
مســتقلًّ إلى حد بعيد، وهو ما لا يتوفــر في العالم العربي كما في الغرب 
بصورة أوســع وأشــمل. حتى إن المراكز الاســتقصائية الكبــرى في الغرب 
تســتقي تمويلها إما مباشــرة من الجماهيــر وإما من كبــار المتبرعين من 

أصحاب الأعمال الذين يوقفون الأموال لهذا الغرض.

ثالثاً، العمل الاســتقصائي فيه مخاطر كبيــرة في المنطقة العربية؛ لغياب 
دولــة القانون التي يجــب أن تحمي الصحفي، وغيــاب الكيانات الصحفية 
المتماســكة التــي تخدم العمــل الصحفــي؛ فالنقابات العربيــة هي أفرع 

. حكومية قليلً ما تسند الصحفيَّ

 رابعاً، ‏مــن الُمجدي للصحفي العربي، بل من الأســهل أن ينضم إلى إحدى 
أذرع الإعــام التابعة للأنظمة بدلًا من الدخــول في معارك دامية من أجل 

كشف الحقائق أو التخصص في الصحافة الاستقصائية. 

وبالتالــي، فإن معظم عناصر الصحافة الاســتقصائية الحقّــة لا تتوفر في 
العالــم العربــي. وبهذا تكون الصحافة الاســتقصائية معادَلة خاســرة في 

محصلتها النهائية حتى هذه اللحظة، رغم الحاجة الشديدة إليها.

والصحافة -من دون الاســتقصاء وكشــف المعلومــات المخفية- يمكن أن 
تكون أي شيء إلا الصحافة.
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الفصل الثاني:
كيف نختار مواضيع التحقيقات 

الاستقصائية وأفكارَها؟

يتحرشــون  الذيــن  القساوســة  على 
بالأطفــال، فصاغ فرضيــة، وبدأ فريقه 
الصحفــي العمل بموجبهــا، وأثبت أن 
القساوسة المعتدين جنسيًا يتمتعون 

بحماية الكنيسة 22.

ثانيًا: الملاحظة الشخصية

ملاحظــة الصحفــي فــراس الطويــل 
لســيارة يقودها الناطق الرسمي باسم 
حركة فتح أســامة القواسمي، من نوع 
جراند شــيروكي، تحمل رقْمًــا ترميزيًا 
)31( 23، والــذي يــدل على أنها معفاة 
لإنتــاج  الأول  الخيــط  كان  جمركيًــا، 
تحقيقه الذي كشف هدر أموال الخزينة 
العامة الفلسطينية في منح إعفاءات 
جمركية لمتنفذين وشــخصيات عامة 

بطريقة غير قانونية 24.

كما ســاعدت قوة الملاحظة، وســرعة 
البديهــة الصحفي محمد شــما، الذي 
كان يسير في الشــارع، وسمع سيدات 

أفكار التحقيقات الاســتقصائية تعالج 
زاوية محددة وواضحة، وقابلة للإثبات 
أو النفــي، بعد بحثٍ معمــقٍ، وتوثيقٍ 
دقيــق، يقوم بــه الصحفــي وفريقه. 
وتســلّط الضــوء على مكامــن الخلل 
المنهجيــة في النظــام، وتُظهر نمطًا 
متكــررًا، وليــس حالــة فرديــة واحدة 
معزولــة 20، بهدف الإشــارة إلى مكامن 
الأخطــاء، وتحقيــق العدالــة للضحايا، 

ووقف الانتهاكات 21.

يتوصل الصحفي للأفكار من خلال عدة 
طرائق؛ أهمها:

أولً: الحَدْس

عند قــراءة الصحفــي الأمريكي مارتي 
بارون تقريرًا عن قضية تحرش قسيس 
بطفل في الكنيســة الكاثوليكية في 
بوســطن، حَدَسَ بأن القضية لا تقتصر 
على قسٍ واحد، وإنما تتعدى ذلك إلى 
تغطيــة ممنهجة من قِبل الكنيســة 

20 الحسن، عيسى، الصحافة الاستقصائية، دار زهران للنشر والتوزيع، ط 1، 2012، ص 42.

21 كابلان، ديفيد، ثمانية دروس عن الصحافة الاستقصائية مستوحاة من فيلم سبوت لايت، انظر الرابط: 

https://gijn.org/08/10/2019/ثمانية-دروس-عن-الصحافة-الاستقصائيةمس

22 كابلان، ديفيد، مصدر سابق.

23 رد الصحفي فراس الطويل على أسئلة معدي الدليل.

24 انظر تحقيق إهدار أموال الخزينة العامة الفلسطينية لمصلحة متنفذين وشخيصات عامة: 

https://www.alaraby.co.uk/»العربي-الجديد«يكشف-إهدار-أموال-الخزينة-الفلسطينية-لمصلحة-متنفذين
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يتكلمــن عن اســتئصال رحــم طفلة 
معاقــة، فدخل في حــوار معهن بعد 
الاســتئذان، وصُــدِم عندمــا عــرف أن 
طفلــة معاقة تــم اســتئصال رحمها 
لحمايتها من الاغتصاب 25. ومن هنا جاء 
تقريره الذي كشــف تورط مستشفيات 
حكوميــة بعمليــات اســتئصال أرحام 

معاقات بلا مسوغ طبي 26.

ثالثًا: المصادر الشخصية

وصلــت الصحفيــةَ مجدوليــن عــان 
صديقتهــا  مــن  شــفوية  معلومــةٌ 
المتطوعــة في دارٍ حكوميــة لرعاية 
الأيتــام في الأردن عــن تعــرض نزلاء 
الدار إلى انتهاكات جســدية وجنسية 
ولفظية 27. ســارعت مجدولين وزميلها 
عماد رواشــدة إلى تقصــي المعلومة، 
وخرجا بعد أشهرٍ بتحقيقٍ استقصائي 
وثّــق انتهــاكاتٍ جنســيةً وجســدية 
ومعنوية، تَعــرّض لها أيتــام في دور 
الرعايــة وبعد خروجهــم منها 28، وهو 
مــا أدى إلى خــوض الحكومــة معركة 
قضائية ضدهما، للضغط بهدف تسليم 
مصادرهمــا الصحفيــة 29، الأمــر الــذي 
رفضاه، لتنتهي المعركة لصالحهما بعد 

سنوات في أروقة المحاكم الأردنية. 

يتعيــن على الصحفي عندمــا يخبره 

25 رد الصحفي محمد شما على أسئلة معدّي الدليل.

26 انظر تقرير »لحمايتهن من الاغتصاب.. عائلات تستأصل أرحام بناتها« على الرابط:

https://bit.ly/3h2mrjB

27 رد الصحفية مجدولين علان على أسئلة معدّي الدليل.

https://bit.ly/3h91WBH :28 انظر التحقيق على الرابط

29 حسن، مجدولين؛ قبل أن تقرر العمل كصحفي استقصائي عليك إتقان المهارات الأساسية للصحافة، انظر الرابط:

https://bit.ly/3lP1EUe

30 رد مخرج فيلم »شاحنة الموت« مؤيد عبد الله على أسئلة معدّي الدليل.

https://www.youtube.com/watch?v=TiSldxgjwec  :31 »فيلم شاحنة الموت«، انظر الرابط

مصــدرٌ ما عــن قصة ما تصلــح لتكون 
شــرارة تحقيق اســتقصائي، أن يسأل 
عن معلومات تفصيلية، عن المشــكلة 
كيف وقعت؟ وفي أي مكان؟ الســياق 
المكاني والزماني للشخصيات الرئيسة 
فيها؟ ولماذا حدثت؟ وفي حال كانت 
هناك إجابات مقنعــة ومنطقية، ربما 
تكــون هناك فكــرة، وإلا كانــت مجرد 

إشاعة. 

رابعًا: وسائل الإعلام 
)الأخبار، التقارير غير المكتملة، 

صفحة الوَفَيات، الإعلانات 
التجارية، وسائل التواصل 

الاجتماعي... إلخ( 

صفحة على الفيسبوك بعنوان "حتى 
لا ننسى" دشنها أهالي مهاجرين عرب 
قضوا داخل شــاحنة وُجدت تقطر دمًا 
النمســاوية،  الحــدود المجريــة  على 
أوقــدت فكــرة فيلم "شــاحنة الموت" 
الذي بثته قنــاة الجزيــرة 30، وأثبت أن 
ضحايــا الشــاحنة قُتِلــوا ولــم يموتوا 
بســبب الاختناق كما زعمت السلطات 
فريق  متابعة  وأســهمت  النمســاوية. 
الفيلــم في إعادة فتــح النيابة العامة 
تســعة  واتهــام  للقضيــة  المجريــة 

أشخاص بالقتل والجريمة المنظمة 31.
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خامسًا: المصادر الحكومية 
المفتوحة

تمثــل المصــادر الحكومية كنــزًا كبيرًا 
من المعلومات، مثل الجريدة الرسمية، 
سِجلّ الشركات، محاضر مجلس النواب، 
بيانــات الأســواق الماليــة )البورصة(، 
ســجلات الأراضــي والعقــارات، قرارات 
المحاكم القطعية، سجلات الُمناقَصات 
الجنســية  منــح  قوائــم  الحكوميــة، 

وسحبها... إلخ.

ففــي عــام 2016 وأثنــاء تصفح موقع 
المحكمة الدستورية، وجد صحفي في 
موقع "عمّــان نت" الأردنــي أن رئيس 
الــوزراء يــرد على طلبــات المحكمــة 
الدســتورية خــارج المــدة القانونيــة 
المحددة، فحلل جميع قرارات المحكمة 
الصادرة، وكشــف أن رئيس الوزراء تأخر 
في الرد على أربعة طعون دســتورية، 
ولم يلتــزم بالمواعيد القانونية. كذلك 
النــواب  مجلســي  رئاســتا  تجاهلــت 
والأعيان الرد على الطعون الدستورية 
المقدمــة للمحكمة، وكشــف أن ثلثي 
الطعون المقدمة للمحكمة تفشل، وأن 

الإجماع غاب عن 81% من أحكامها 32.

سادسًا: تقارير مؤسسات 
المجتمع المدني المحلية 

والدولية

تقاريــر منظمــات المجتمــع المدنــي 
وقواعــد بياناتها، تشــكل منْجمًــا ثريّا 

تهتم  المؤسســات  بالمعلومات، وهذه 
كثيرًا بالتعاون مع وسائل الإعلام، فهناك 
علاقة تبادلية بينهما؛ وســائل الإعلام 
تســتفيد من قواعد بيانــات المجتمع 
المدنــي ومصادره وتقاريــره، ومنظمات 
المجتمع المدني تســتفيد من تسليط 

الضوء على أعمالها في الإعلام.

في قواعد بيانــات منظمات المجتمع 
المدنــي -وخلــف تقاريرهــا- جبــالٌ 
عملاقــة من البيانــات البِكــر التي لم 
تُنشَر، يُنصح بطلبها وتحليلها للخروج 

بنتائج جديدة. 

نشــرت منظمة العفــو الدوليــة بيانًا 
لت فيه جنودا كاميرونيين مسؤولية  حمَّ
عمليات قتْل سيدات وأطفال معصوبي 
الأعين. أسهم هذا البيان في تحرك وحدة 
ومــن  الاســتقصائية،   BBC Africa Eye
خلال تحليلها للمشــاهد والفيديوهات 
المنشــورة رَقْميًّا 33، استطاعت تحديد 
وقــت عملية القتــل، ومكانهــا، ونوع 
السلاح المستخدَم، وهُوية الجناة، وهو 
ما أكد مســؤولية الجيــش الكاميروني 
عن هذه العملية 34، بعد نفي الحكومة 

المتكرر لذلك.

سابعا: المنطق السليم

المنطق السليم يساعد الصحفيَّ على 
الوصول إلى أفــكار تحقيقات صحفية 
وقصــص ذات جودة عاليــة، خاصة أن 
الصحفي الاستقصائي تتشابه طريقة 

عمله مع محقق المباحث.

https://bit.ly/336OB84 :32 انظر الرابط

https://bit.ly/3m5Jw8W :33 انظر الرابط

https://bit.ly/3byXhI5 :34 انظر الرابط
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فكل قصــة تحقيــق تبدأ بســؤال 35، 
فمن غير المنطقي أن يســكن موظف 
جمارك يتقاضى راتبا شهريا 200 دولار 
في قصــر كبير في منطقة راقية تبلغ 
قيمتــه 10 ملاييــن دولار. لا بــد من أن 
هنــاك أمرا ما، إما أنــه ورث ذلك، أو أنه 

ثراء غير مشروع.

الصحفــي   ســاعد  المنطــق  هــذا 
لتتبــع   36  Huaguoshan Zongshuji
المســؤولين الصينيــن الذيــن يرتدون 
ســاعات يد فاخرة، وأعد قائمة بهؤلاء 
وأثمانهــا،  والســاعات،  المســؤولين، 
عبر تتبع صورهم ومقارنتها، وكشــف 
أن قيمــة ســاعة اليــد الواحــدة تزيد 
على مجمــوع راتــب نصف ســنة لأي 
منهــم، وأثبــت أن هذه الســاعات تم 
الحصول عليها بأفعال فســاد ارتكبها 
المسؤولون، وهذا ما تسبّب في سجن 

وزيري السكك الحديدية والصحة 37.

ثامنًا: التسريبات

قادت تســريبات بنك HSBC المعروفة 
باســم Swiss leaks الصحفــي إبراهيم 
صالــح 38 في عام 2015 إلى تتبع أموال 
رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري 
بشار الأســد، وكشــف صِلاته التجارية 
إســرائيليين،  أعمــال  برجال  الوثيقــة 
وكذلــك إخفــاء أمواله عبــر واجهات 

استثمارية إســرائيلية لتجاوز العقوبات 
الأوروبيــة والأمريكية المفروضة عليه، 
ونشرها في تحقيق استقصائي على 

صحيفة العربي الجديد 39.

35 Nazat, ibid, p 7.

36 اسم وهمي للصحفي، استخدمه لحماية نفسه، لكن استطاعت أجهزة الأمن القبض عليه وإغلاق مدونته، التي كان 

ينشر عليها تقريره.   

https://bit.ly/2Zt8t4z :37 انظر الرابط

38 اسم وهمي للصحفي، الذي أخفى هويته حفاظًا على سلامته.

https://bit.ly/3k3WAdd :39 انظر الرابط

الصحافة والسياسة

فيل ريس، مدير وحدة
الصحافة الاستقصائية في 

الجزيرة 
 

في  الاســتقصائية  الصحافــة 
سياســية  العربيــة  المنطقــة 
بامتيــاز، فهي تعمل وجهًا لوجه 
الســلطة بطريقــة تعجــز  مــع 
الصحافة الغربيــة التقليدية عن 
فهمها؛ إذ لا يمكن بحالٍ المساواة 
بين مــن يمارس الاســتبداد ومن 
يعاني منه. وهكذا فإن الصحافة 
الاســتقصائية تدخــل في بــاب 
لو  السياســية، حتى  المعارضــة 
لم يقصد الصحفي الاســتقصائي 
ذلك، ويجد نفسه جزءًا من القصة 

في مواجهة الاستبداد.
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الفصل الثالث:
ما هي الشروط الواجب توفرها 

في الأفكار الاستقصائية؟

حين تلمــع في ذهــن الصحفي فكرة 
تحقيق اســتقصائي بغــض النظر عن 
مصدرهــا، يجــب أن يــدرك أن العمــل 
الاســتقصائي ليس نزهة ســريعة، بل 
يتطلب شــهورًا مــن البحــث والإعداد 
وحشــد المصادر، إضافة إلى المهارات 
المناســبة،  والميزانيــة  المتعــددة، 
ومعرفــة المخاطر المتوقعــة. ويجب 
على الصحفي أن يمتلــك إجابات عن 

كل الأسئلة في هذا السياق.

فعندما يقرر المســؤول في مؤسســة 
إعلامية منح الصحفــي وقتًا وميزانية 
لإنتاج تحقيق، فإنه ينتظر في المقابل 
تحقيقًا مضمونَ النتائج نوعًا ما، يحقق 
قيمةً تنافسية للمؤسسة، عبر تحريك 
الميــاه الراكــدة في كشــف جديد لم 
تسبقها إليه مؤسسات إعلامية أخرى. 
لذا على الصحفي أن يكون لديه إجابة 

على الأسئلة التالية:

هل الفكــرة واضحة؟ هل تُعالج 
زاوية محددة؟

هل سبق معالجتها 
استقصائيًا؟ 

أو  الفكــرة مفتوحة  هل مصادر 
مغلقة؟

مــا مــدى أهميتهــا للنــاس؟ 
هل تتصــل بحياتهــم اليومية؛ 
كقضايا الصحة والتعليم والغذاء 
والمواصلات، والعدالة، والاقتصاد 
والسياسة، والحكم الرشيد... إلخ؟

ما هــي الزاويــة الجديدة التي 
التحقيــق؟ وهل هي  يتناولها 

فعلً بكر وأصيلة؟

هــل الفكرة خطيــرة أو عادية؟ 
وما هو معدل الخطــورة؟ وأين 

تكمن الخطورة؟ 

هــل الفكرة صعبــة ومعقدة أو 
سهلة الإثبات؟

هل الفكرة تحتاج ميزانية كبيرة 
أو صغيرة؟ وما هو تقديرها؟ هل 

الميزانية متاحة أم لا؟

ما هي المهارات التي يحتاجها 
لإنتاج التحقيق؟

ما هــي الأدوات التي يحتاجها 
لإنتاج التحقيق؟
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يجــب أن يتأكــد الصحفــي أن الفكــرة 
محــددة، وغير عامة، وتعالــج موضوعًا 
واحــدًا. مثــاً شــاهد الصحفــي تكرار 
حوادث ســير على منعطف في طريقٍ 
سريع، فالفكرة ليست أثر حوادث السير 
في البلــد )س(، لأنهــا فكــرة عامة، لا 
تأتي بجديد. التفكير بطريقة مختلفة 
يســاعد على الوصول إلى زاوية ضيقة. 
لذا يجب أن نعرف هل مواصفات الطريق 
غيــر مطابقــة للمعايير الفنيــة؟ هل 
تسببت هذه المواصفات في مشكلات 
هندســية؟ هل تصميم الطريق معيب 
هندســيًا؟ ولماذا؟ هــل خالف المقاول 
ربــح  لتحقيــق  الهندســية  الشــروط 
أعلى؟ هل تســلمت اللجنة المشــرفة 
الطريق على أنه ســليم، وهو على غير 
ذلــك؟ هل تلقــت اللجنة مبالــغ مالية 
من المقاول لغض الطــرف عن العيوب 
والمواصفــات المخالفــة في الطريق؟ 
كم طريقــا آخر يعاني من المشــكلات 
ذاتهــا؟ أين الجهــات الرقابيــة من كل 
هذه المشكلات؟ هل هي متواطئة؟ أو 
مترهلة وضعيفة الرقابة والخبرة؟ ... إلخ. 

توليد الأســئلة في العصــف الذهني، 
يقود إلــى بحــث أوّلي يوفــر إجابات 
تســاعد على تطويــر الفكــرة، لتكون 

محددة على النحو التالي، مثلً:

عيوب هندســية وإنشائية في الطرق 
نتيجــة  )س(؛  دولــة  في  الســريعة 
إخلال المقاوليــن بالمواصفات الفنية 
اللجان  وتواطــؤ  للطــرق،  والقياســية 
الإشــرافية مع المقاولين أدى إلى زيادة 
الحــوادث والوفيــات على تلك الطرق 

بين عامي 2015 و2019.

وخلال البحــث الأولي للفكــرة، يتبين 
للصحفــي هــل ســبق معالجتهــا أم 

لا، وهــذا يســتلزم بحثًــا ســهلً عبــر 
شبكة الإنترنت، فإذا ســبق معالجتها 
استقصائيًا يعدّل الفكرة أو يصرف عنها 

النظر.

ويتوجــب على الصحفي إدراك أهمية 
الفكرة للجمهــور، فكلمــا كانت تمس 
شــريحة أكبــر؛ كانــت أكثــر أهميــة، 
لكــن يجــب الحــذر مــن "صحافــة ما 
الصحافة  الجمهــور"، فأهميــة  يطلبه 
الاستقصائية تكمن في دورها الرقابي 
كأداة مساءلة تخدم المصلحة العامة. 

الأفكار الاســتقصائية المهمة تتفاوت 
في معــدل خطورتها، ولعــل أخطرها 
والفســاد.  المنظمة  الجريمــة  تقصي 
ليست  الاســتقصائية  فالصحافة  لذلك 
نزهة، خاصة في منطقة غير صديقة 
للحريــات والديمقراطيــة، حيث هناك 
مخاطــر قانونيــة وجســدية ورقْمية 
لــكل فكرة لكنها تتفاوت، ووجب على 
الصحفــي إدراكها، وتلافي الوقوع في 
الخطر. وإذا قَدّر أن خطورة العمل على 
الفكــرة قــد تقــود إلى خطــر الموت، 
فيُنصح بالابتعاد عنها، فلا يوجد قصة 
صحفية تســتحق الموت، كمــا يقال. 
وسنعرض في ثنايا هذا الدليل كيفية 
قياس معدل الخطــورة وتقليله بمزيد 

من المهنية كونها طوق النجاة.

وحــال إجابة الصحفي على الأســئلة 
بأن الفكرة بكر وأصيلة، ومهمة للناس، 
الطبيعي،  المعــدل  وخطورتها ضمن 
ومصادرها يمكــن الوصول إليها ببذل 
مزيــد من الجهــد، والميزانية متاحة، 
والمهــارات والأدوات متوفرة، أو يمكن 
التالية،  إلى المرحلة  توفيرها، ننطلق 
أي طــرح الأســئلة والإجابــة عليهــا، 

الفرَضية.   لصوغ 
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يعتبــر وضــع الفرضيــات في الصحافة 
وســيلة ذهنيــة  أهــم  الاســتقصائية 
للصحفــي  بالنســبة  وتنظيميــة 
الاســتقصائي 40. الفرضية هي دســتور 
التحقيق، لــذا لا يصح أن تُكتب الفرضية 
من الفراغ بل يجب أن تُبنى على أساس 
علمي ســليم مــن حقائــق ومعلومات 
تُستقى بطريقةٍ صحيحة 41، تعتمد على 
بحث أولي، يؤكد وجــود قصة صحفية 

تستحق العمل بعيدًا عن التكهن.

وبمــا أنّ الفرضيــة تتكون مــن حقائق 
وافتراضات، فــإن الحقائق هي معلومات 
صحيحة ومؤكدة وموثقة بدقة، في حين 
أن الافتراضات هي معلومات غير مؤكدة 

يعمل الصحفي على إثباتها أو نفيها.

تشــترك الصحافــة الاســتقصائية مع 

فعل  )حدث(

الشكل رقم )1( أركان الفرضية

مفعول به  )ضحية(فاعل  )متسبب(

الفصل الرابع:
كيف نصوغ فرَضية التحقيق 

الاستقصائي؟

40 أولمان، جون، التحقيق الصحفي: أساليب وتقنيات متطورة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، ترجمة ليلى 

زيدان، ط1، 2000، ص 77.

41 دليل الباحث في كتابة البحث وشكله، جامعة الجنان، لبنان.

42 أولمان، مرجع سابق، ص 78.

البحــث العلمي في وضــع الفرضيات، 
واختبارها، والعمل على إثباتها. فأفضل 
التحقيقات الاستقصائية استندت إلى 
فرضيــة 42، باعتبارهــا أفضل وســيلة 
للتوصل إلى: ماذا حدث؟ وكيف حدث؟ 

ولماذا حدث؟

الصحافــة  في  الفرضيــة  تُعــرف 
ص  الاستقصائية على أنها مقترَح يُشخِّ
مشــكلة أو قضية مطروحــة للتقصي 
والبحث والتوثيق؛ بهــدف الوصول إلى 
حقيقة مــا جــرى، عبر خلــق علاقات 
بيــن الحقائق، حتى لو لــم تكن مؤكدة 
بشــكل تام، وتجيب بشكلٍ مؤقت على 
الروابــط بين الفعل )الحــدث(، والفاعل 
)المتســبب(، والمفعول بــه )الضحية(، 
لة بذلك  وحجم المشكلة وتأثيرها، مُشكِّ

أركان الفرضية، كما في الشكل رقم )1(. 

حجم المشكلة
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وتكمن أهمية الفرضية في الصحافة الاستقصائية في:

تســهل مهمة جمع المعلومات، والبيانات والحقائــق الجديدة والأدلة، وتحليلها 
وتنظيمها.

تساعد في السيطرة على التحقيق والتحكم به وإدارته بشكل فعال.

تساعد على اختيار المنهجية )الآلية( الأسهل والأفضل لإثبات الفرضية.

تساعد الصحفي على التركيز والدقة، ووضع حدود التحقيق، والأهداف المتوقعة منه.

تساعد الصحفي على فهم أعمق للقضية التي يبحث فيها.

تساعد الصحفي على استنباط الحلول في حال وقوع المشكلات.

تضع حجر أساس التحقيق الاستقصائي المتكامل.

تساعد على تسويق الفكرة للآخرين 43.

تساعد في تحديد الميزانية وضبط الوقت والموارد بدقة أكثر 44.

تساعد في تحديد مصادر التحقيق.

ترتكز الفرضية على الخصائص التالية:

قابلة للاختبار.

قائمة على حقائق مؤكدة وموثقة، ومعلومات غير مؤكدة )افتراضات(.

موجزة.

مترابطــة؛ تعتمد على جمع الحقائق التي يســعى الصحفــي للحصول عليها، 
وكذلك ما سبقته إليه المعرفة في الوصول إليها.

تعالج مشكلة واحدة.

43 Nazat, ibid, p 28.

44 Nazat, ibid, p 28.
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رغم أن الفرضية تُعتبر دستورًا للتحقيق 
إلا أنه يمكــن تعديلها، إذا ظهرت أدلة 
وحقائــق جديــدة تســتلزم التعديل. 
والصحفي الجيد يكــون منفتحًا على 
ظهور أدلة تناقض فرضيته 45، ويبذل ما 
في وسعه لإثبات الفرضية وعكسها 46، 
ويجتهد في البحث عما يناقضها أيضًا. 
إن الفرضية ليســت هدفًا، بل وســيلة 

للوصول إلى الحقيقة.

ســنأخذ المثال السابق لحوادث الطرق 
في البلــد )س(، الصحفي أجرى بحثه 
الأولي، ووصل إلى الحقائق والمعلومات 
البيانــات والافتراضــات، وصنفهــا كما 

يلي: 

أولًا: الحقائق 

• عشرة طرق رئيســية في البلد )س( 
مخالفة للمواصفات الفنية أُنشِئت بين 
عامي 2015 و2019، وفقًا لتقارير رسمية 

رصدها الصحفي.

• تقارير فنية ومخططات حوادث سير 
لـــ 70 حادث ســير على هــذه الطرق، 
تؤكد أن العيوب الإنشائية والهندسية 
هي السبب الرئيس في تلك الحوادث 

الواقعة بين عامي 2015 و2019.

• عشــرون تقريرًا طبيًا شرعيًا لوفيات 
قضت في تلك الحوادث.

• تقاريــر طبيــة لـ 15 إصابــة في تلك 
الحوادث.

ثانيًا: المعلومات والبيانات 

 / المناقصــات  إعلانــات  جميــع   •
الطــرق  بتلــك  الخاصــة  العطــاءات 
والمنشورة في الصحف اليومية وعلى 

المواقع الإلكترونية ذات العلاقة.

• أجــرى الصحفي مقابــات مع خبراء 
أفــادوا بوجــود طــرق  ومتخصصيــن 
والقياسية  الفنية  للمواصفات  مخالفة 
المعتمدة، وأن لجان الإشراف الحكومية 
تأخــذ أمــوالً وهدايــا مــن المقاولين، 
وسردوا قصصًا من هذا القبيل. لكن لم 
يقدم أي منهم دليلً مقبولً على ذلك.

• جميع التقارير الســنوية لإدارة المرور 
والسير في البلد )س( بين 2015 و2019.

• جميــع التقارير الســنوية للقطاعات 
الهندســية المشــرفة على إنجاز تلك 

الطرق خلال المدّة نفسها.

• أسماء جميع الشــخصيات المسؤولة 
عن اللجان المشرِفة على المقاولين.

• جميع أسماء الشركات التي رست عليها 
مناقصات إنشاء الطرق، وأسماء المالكين 

لها، والعاملين فيها خلال تلك المدّة.

• جميع الأخبار التي تغطي شــأن تلك 
الطرق، وتحليلها زمنيًا ومعلوماتيًا.

للطــرق  الهندســية  المخططــات   •
المرفقــة في دفتــر المناقصــات قبل 

المباشرة بأعمال الإنشاءات.

الخاصــة  والتشــريعات  القوانيــن   •
بالإنشاءات.

45 https://bit.ly/2F9UAko

46 أولمان، جون، التحقيق الصحفي: أساليب وتقنيات متطورة، الدار الدولية للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، ترجمة ليلى 

زيدان، ط1، 2000، ص79.
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ثالثًا: الافتراضات 

• اللجان الحكومية المشرفة تتواطأ مع 
المقاولين.

• اللجان المشــرفة تأخذ أموالً وهدايا 
من المقاولين لغض الطرف عن العيوب 

الهندسية والإنشائية في الطرق.

المخططــات  يغيّــرون  المقاولــون   •
الهندســية المتفق عليها في العقود 
مع الحكومة بلا مبرر لتخفيض التكلفة.

• المقاولــون يقللون مــن المواصفات 
الفنيــة المطلوبــة وفــق العقود مع 

الحكومة لتخفيض التكلفة.

• القوانين الخاصة بالإنشــاءات العامة 
تحتــوي على ثغرات تســمح بالتحايل 

في عقود إنشــاء الطرق والمناقصات 
العامة.

الطــرق  على  الحكوميــة  الرقابــة   •
هشــة، ومترهلة، وتعاني من التسيب 

والإهمال.

وفي ضوء ذلك صاغ الصحفي الفرضية 
التالية:

"إصابــات ووفيــات بحــوادث الطــرق 
بســبب  )س(،  دولــة  في  الســريعة 
عيــوب هندســية وإنشــائية، نتيجة 
إخلال المقاوليــن بالمواصفات الفنية 
اللجان الحكومية  والقياســية، وتواطؤ 

المشرفة مع المقاولين".

يتضح من المثال الســابق أن الصحفي 
صاغ الفرضية بنــاءً على بحثه الأولي، 
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وما جمعه من حقائق ومعلومات. 
 

تصــاغ الفرضية -إذن- بشــكل موجَز 
أو  واحــدة  جملــة  في  ومترابــط 
47، وتتفــرع إلى عدة محاور،  جملتين 
وكل محــور يتفــرع إلى أســئلة، وكل 
ســؤال يجيب عليه مصــدر أو مصادر، 

أم مادية. أكانت بشرية  سواء 

وهذا ما ســاعد الصحفــي على وضع 
وقابلــة  واضحــة ومحــددة،  فرضيــة 
والإثبات.  والنفــي  والقيــاس  للاختبار 
في  بحــث  الصحفــي  أن  ونلاحــظ 
مصادر مفتوحة، ورصد بنفســه الطرق 
المخالفــة من خــال تقارير رســمية، 
وخبــراء، وتواصَل مع مصادر بشــرية... 
إلــخ. وكان مفتاحــه هو توليد أســئلة 
متتالية، والبحث عن الإجابة عنها بعد 

عصف ذهني منظّم.

الروابط  الســابقة  الفرضية  وأظهــرت 
والفاعــل  الفعــل  بيــن  والعلاقــات 
والمفعول به، وشــكلت إجابة مؤقتة 
على المشــكلة المراد التحقيق فيها، 
وبينت أركان الفرضية بوضوح كما يلي:

• فعــان )حدثــان(، الأول: مقاولــون 
الثاني:  الفنيــة،  يخلّــون بالمواصفات 

لجان حكومية تتواطأ مع المقاولين. 

• فاعلان )متسببان( الأول: المقاولون، 
الثاني: اللجان الحكومية المشرفة.

• مفعــول بــه )الضحايــا(: المصابون 
والوَفَيــات وأهاليهم، ثم المــال العام 

وهو مِلْك عامة الناس.

يمكن أن يكــون في الفرضية فاعل أو 
أكثــر، وفعل رئيس، تتبعه أفعال أخرى 
متصلة ومترابطة، وكذلك المفعول به.

47 Nazat, ibid, p 28.
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الفصل الخامس:
خطة الاكتشاف

هــذا التقســيم يســاعد الصحفي 
في مهمة إثبات الفعل أو الأفعال 
)الأحــداث(، وجمــع الأدلة وكيفية 
المخطط  نســتخدم  وهنا  إثباتها، 

في الشكل رقم )2(.

بعــد الانتهــاء مــن وضــع الفرضيــة، 
يســتطيع الصحفي أن يحدد الحقائق 
التي بحوزتــه، والحقائــق التي يرغب 
في الوصــول إليهــا، وهنــا يحتاج إلى 
خطة بحثيــة مكتوبة. فأفضل طريقة 
الاســتقصائية، هي  التحقيقات  لإنجاز 

كتابة طريق الوصول إليها 48.

ويحتاج التخطيط المنهجي إلى تفكير 
منهجــي أيضًا، عبر توليد الأســئلة إزاء 
الحقائق، والمصادر، والآراء، والتحليلات، 

والخلفية، والعقبات المحتمَلة.

الحقائق المطلوبة لإنجاز التحقيق.

الأسئلة التي تقود إلى الحقائق.

المصادر التي تجيب عن الأسئلة.

المنهجية.

المعايير المقبولة لاعتماد الأدلة. 

48 أولمان، مرجع سابق، ص 78.
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الفرضية: إصابات ووفيات بحوادث الطرق الســريعة في دولة )س(، بســبب عيوب 
هندســية وإنشائية، نتيجة إخلال المقاولين بالمواصفات الفنية والقياسية، وتواطؤ 

اللجان الحكومية المشرفة مع المقاولين.

إصابات ووفيات 
بحوادث الطرق 

السريعة في دولة 
)س(.

المصدرالأسئلةالبند

- كم عدد الإصابات 
على الطرق منذ 2015 

وحتى نهاية 2019؟

- في أي الطرق وقعت 
الإصابات؟

- ما أنواع هذه 
الإصابات؟

- ما مدى خطورتها؟

-كم عدد الوفيات على 
الطرق منذ 2015 وحتى 

نهاية 2019؟

- تقارير إدارة السير 
والترخيص.

- قرارات المحاكم.

- مخططات حوادث 
السير.

- البلديات، ومجالس 
الحكم المحلي.

- تقارير طبية.

- تقارير وزارة الصحة.

- دائرة البحوث 
والإحصاءات العامة.

- التقارير الصحفية 
والبيانات ذات العلاقة.

- تقارير منظمات 
المجتمع المدني ذات 

العلاقة.

- المصابون وأهاليهم.

- الأطباء. 

- الخبراء.

- شهود عيان.

- تقارير إدارة السير 
والترخيص.

- قرارات المحاكم.
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المصدرالأسئلةالبند

- في أي الطرق وقعت 
الوفيات؟

- ما هي هذه الطرق 
السريعة؟

- متى أنشئت؟

- ما هي الشركات التي 
نفذتها؟

- مخططات حوادث 
السير.

- البلديات، ومجالس 
الحكم المحلي.

- تقارير طبية.

- تقارير وزارة الصحة.

- دائرة البحوث 
والاحصاءات العامة.

- التقارير الصحفية 
والبيانات ذات العلاقة.

- تقارير منظمات 
المجتمع المدني ذات 

العلاقة.

- أهالي المتوفين.

- الأطباء.

- شهود عيان. 

- القضايا التحقيقية.

- مخططات الحوادث.

- التقارير السنوية 
لوزارة الأشغال والبنية 

التحتية.

- قرارات المحاكم.

- التقارير السنوية 
لدائرة العطاءات 

العامة.

- المقاولون وشركات 
الإنشاءات.
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المصدرالأسئلةالبند

- كم تكلفة كل طريق 
منها؟

- من الجهة التي 
طرحت المناقصة؟

- من هي الجهة التي 
أشرفت على تنفيذه؟

- ما هي مواصفات كل 
طريق منها؟

- ما أسباب هذه 
الحوادث؟

- كيف وقعت؟ وأين 
وقعت بالتحديد؟

- عقود واتفاقيات 
إنشاء الطرق.

- الموازنة العامة 
للدولة.

- الإعلانات في 
الصحف.

- الأخبار والتقارير 
الإعلامية.

- عقود واتفاقيات 
إنشاء الطرق.

- الموازنة العامة 
للدولة.

- معلومات إحالة 
المناقصات/العطاءات 

على كل شركة.

- التقارير السنوية 
لوزارة الأشغال والبنية 

التحتية.

- وزارة الأشغال والبنية 
التحتية.

- دائرة المناقصات 
العامة.

- المقاولون والشركات.

- مخططات الحوادث.

- المصابون وأهاليهم.

- شهود عيان.

- أهالي المتوفين.
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المصدرالأسئلةالبند

- كم عدد هذه 
الحوادث، منذ 2015 

وحتى 2019؟

- ما الفترة الزمنية بين 
أول حادث على كل 

طريق وافتتاحه؟

- من هم هؤلاء 
المقاولون؟ 

- ما أسماء شركاتهم؟ 
متى تأسست؟ كم رأس 

مالها؟ من المالكون 
والمساهمون فيها؟

- ما هي خبرة هذه 
الشركات؟ ومن يديرها؟ 

- الخبراء

- قرارات المحاكم.

- القضايا التحقيقية.

- التقارير السنوية 
لوزارة الأشغال والبنية 

التحتية.

- تقارير إدارة السير 
والترخيص.

- تقارير منظمات 
المجتمع المدني ذات 

العلاقة.

- دائرة المناقصات 
العامة.

- وزارة الأشغال والبنية 
التحتية.

- إعلانات المناقصات 
في الصحف اليومية.

- لوحات البيانات في 
موقع المشروع.

- دائرة مراقبة 
الشركات/ السجل 

التجاري.

- الموقع الرسمي 
للشركة، أو مقابلة 
مع مديرها، أو أحد 

العاملين فيها

مقاولون يخلّون 
بالمواصفات الفنية

- كم عدد العاملين 
فيها؟ 

- ما هي المشاريع 
السابقة التي أنجزتها؟

- الموقع الرسمي 
للشركة، أو مقابلة 
مع مديرها، أو أحد 

العاملين فيها.
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المصدرالأسئلةالبند

- المقاولون.

- الخبراء.

- الفحص المخبري.

- المخططات 
الهندسية.

- كشف الاستلام 
والتسليم.

- الكشف الفني على 
الطريق.

- المقاولون.

- الخبراء.

- لجان الرقابة 
والتفتيش.

- وزارة الأشغال والبنية 
التحتية.

- دائرة المواصفات 
والمقاييس.

- العقد المبرم بين 
المقاول ووزارة الأشغال 

والبنية التحتية.

- إعلانات المناقصة 
في الصحف اليومية.

- المعاينة الشخصية

- العمال في المشروع.

- المقاولون.

- المهندسون 
المشرفون.

عيوب هندسية 
وإنشائية

- كيف يُخِلُّ المقاولون 
في المواصفات؟

- لماذا يُخِلُّ المقاولون 
في المواصفات؟

- كم عدد المرات التي 
أخل بها كل مقاول / 

شركة في المواصفات؟

- ما هي هذه 
المواصفات التي يُخِلُّون 

بها؟

- ما هي هذه العيوب؟

- أين أماكن هذه 
العيوب؟

- متى ظهرت هذه 
العيوب؟
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المصدرالأسئلةالبند

- هل تزداد هذه 
العيوب مع الوقت؟

- ما هو تصنيف خطورة 
هذه العيوب؟

- ما أسباب هذه 
العيوب؟

- كشف الاستلام 
والتسليم.

- الكشف الفني على 
الطريق.

- وزارة الأشغال والبنية 
التحتية.

- دائرة المواصفات 
والمقاييس.

- الخبراء.

- الباحثون.

- قرارات محاكم.

- التقارير الفنية 
للطرق.

- تقارير وبيانات 
منظمات المجتمع 

المدني.

- المخططات 
الهندسية.

- الخبراء.

- التقارير الفنية 
للطرق.

- الباحثون.

- قرارات محاكم.

- العمال في المشروع.

- المهندسون في 
المشروع.

- المقاولون.
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المصدرالأسئلةالبند

- ما تأثير هذه العيوب 
في سلامة السير على 

الطرق؟

- المشرف الحكومي 
المسؤول.

- وزارة الأشغال والبنية 
التحتية.

- المواصفات 
والمقاييس

- الكشف الفني على 
الطريق.

- كشف الاستلام 
والتسليم.

- الفحص المخبري.

- مهندسون 
مستقلون، شركات 
إنشاءات مستقلة.

- تقارير وبيانات 
منظمات المجتمع 

المدني ذات العلاقة.

- دائرة السير، 
والتخطيط المروري.

- التقرير السنوي لإدارة 
السير، ووزارة الأشغال.

- مخططات حوادث 
السير.

- التقارير الفنية 
للطرق.

- خبراء الطرق، 
والسلامة عليها.

- الباحثون.

- وزارة الأشغال والبنية 
التحتية.
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المصدرالأسئلةالبند

- المواصفات 
والمقاييس.

- الكشف الفني على 
الطريق.

- كشف الاستلام 
والتسليم.

- الفحص المخبري.

- مهندسون 
مستقلون، شركات 
هندسية مستقلة.

- المقاولون.

- تقارير منظمات 
المجتمع المدني ذات 

العلاقة.

- كشف بأسماء اللجان 
لدى وزارة الأشغال 

والبنية التحتية.

- لوحات البيانات في 
موقع المشروع.

- قرارات المحاكم.

- تقارير جهاز 
المحاسبات، ديوان 
المحاسبة، ديوان 
الرقابة والتفتيش.

- تقارير وزارة الأشغال 
العامة، وبياناتها 

الصحفية.

- اللجان الحكومية.

- المقاولون.

تواطؤ اللجان 
الحكومية المشرِفة 

مع المقاولين

- من هي اللجان التي 
تتواطأ؟

- هل التواطؤ دائم 
ومستمر؟

- هل اللجان التي 
تتواطأ تكرِّر ذلك؟ كم 

عدد المرات التي قامت 
فيها بذلك؟
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المصدرالأسئلةالبند

- كيف تتواطأ اللجان 
مع المقاولين؟

- لماذا تتواطأ؟

- مجلس النواب، لجنة 
النقل في مجلس 

النواب.

- الخبراء والباحثون.

- تقارير منظمات 
المجتمع المدني ذات 

العلاقة.

- العمال في المشروع، 
السابقون والحاليون.

- مديرو المشاريع، 
السابقون والحاليون.

- موظفون سابقون 
في اللجان.

- موظفون حاليون 
في اللجان.

- مسؤولون حكوميون 
سابقون ذوو علاقة.

- قرارات المحاكم.

- الملفات التحقيقية.

- تقارير جهاز المحاسبات، 
ديوان المحاسبة، ديوان 

الرقابة والتفتيش.

- تقارير وزارة الأشغال 
العامة، وبياناتها 

الصحفية

- العمال في المشروع، 
السابقون والحاليون.

- مديرو المشاريع، 
السابقون والحاليون.
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المصدرالأسئلةالبند

- موظفون سابقون في 
اللجان.

- موظفون حاليون في 
اللجان.

- مسؤولون حكوميون 
سابقون ذوو علاقة.

- اللجان الحكومية.

- المقاولون.

- القانون، النظام، 
التعليمات ذات العلاقة.

- قرار تشكيل اللجان.

- كشف الدوام.

- شهادات الراتب. 

- العمال في المشروع، 
السابقون والحاليون.

- مديرو المشاريع، 
السابقون والحاليون.

- موظفون سابقون في 
اللجان.

- موظفون حاليون في 
اللجان.

- مسؤولون حكوميون 
سابقون ذوو علاقة.

- اللجان الحكومية.

- المقاولون.

- تقارير منظمات المجتمع 
المدني ذات العلاقة.

- تقارير جهاز المحاسبات، 
ديوان المحاسبة، ديوان 

الرقابة والتفتيش.

- كيف يتم تشكيل 
لجان الإشراف؟

- من يشكل هذه 
اللجان؟

- كم عدد أعضاء كل 
لجنة؟

- كم عدد ساعات 
العمل لكل لجنة؟

- ما هي الأجور 
والمرتبات الشهرية 

لأعضاء كل لجنة؟

- ما هي الأسس 
القانونية لتشكيل 

اللجان؟

- ما هي شروط عضوية 
اللجنة؟
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المصدرالأسئلةالبند

- كيف تتم الرقابة 
على عمل اللجان؟

- أين الرقابة على 
عمل اللجان الحكومية 

المشرفة؟

- كم عدد لجان الرقابة 
المشرفة على عمل 

اللجان؟

- كيف تقوم لجان 
الرقابة بعملها على 

اللجان المشرفة؟

- تقارير وزارة الأشغال 
العامة، وبياناتها 

الصحفية.

- القوانين والتشريعات 
ذات العلاقة.

- وزارة الأشغال والبنية 
التحتية.

- مدير وحدة الرقابة.

- تقارير ديوان المحاسبة، 
ديوان المظالم، ديوان 

الرقابة والتفتيش.

- المقاولون.

- موظفو وحدة الرقابة، 
الحاليون والسابقون.

- أعضاء لجنة النقل في 
البرلمان.

- تقارير وحدة الرقابة 
السنوية وبياناتها 

الصحفية.

- اللجان الحكومية 
للإشراف على الطرق.

- موظفون سابقون 
وحاليون في لجان الإشراف.

- خبراء.

- باحثون.

- تقارير هيئة مكافحة 
الفساد.

- موظفون حاليون 
وسابقون في هيئة 
مكافحة الفساد ذات 

الصلة بالموضوع.

الشكل رقم )2( مخطط التحقيق
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49 https://bit.ly/2R1oxFK

ع  يســاعد المخطــط أعــاه على توقُّ
نتائــج الخطــة البحثية، وأيــن نبحث، 
ومعرفــة خريطــة المصــادر المؤكدة 
والمحتملــة، ووضــع معاييــر كافيــة 
للإثبــات، وتحديــد المنهجيــة بدقة، 
والجــدول الزمنــي لإنجــاز التحقيــق، 

وكذلك الميزانية المتوقعة.

ويركز الصحفي في خطة الاستكشاف 
على إثبــات حــدوث الانتهــاك، مــن 
وأخلاقية،  وقانونية  منطقيــة  ناحية 
ومــكان هذا الانتهاك، ومــن الذي قام 
به، ومــاذا كانــت دوافعه: المــال، أم 
الخــوف والإكراه، والحفاظ على الوضع 

القائم، أم الإهمال وقلة الخبرة.

ويجيــب المخطط عن أســئلة الخطة 
الاستكشافية، التي تتمثل فيما يلي:49 

ما الذي يحدث؟ لماذا يجب أن 
يهتم الجمهور بهذا التحقيق؟ 

من هو الجمهور المستهدف؟

كلما كان موضوع التحقيق 
يهم شريحة أكبر من الناس؛ 

كان أكثر أهمية للصحفي 
وللمؤسسة الإعلامية.

ما الانتهاك أو الخطأ الذي 
حدث؟ أي ما هو الفعل 

)الحدث(؟ هل هو انتهاك 
قانوني؟ هل هو أخلاقي؟ 

هل هو منطقي؟ كيف حدث 
الخطأ؟ ولماذا حدث؟

من الفاعل الرئيسي؟ من 
الفاعلون المشاركون؟ كيف 

فعلوا ذلك؟ لماذا فعلوا ذلك؟ 
من المستفيد؟

ما تبعات هذا الخطأ؟ وما 
آثاره؟ والعواقب المترتبة 

عليه؟

من المتضرر المباشر؟ من 
المتضررون بشكل غير مباشر؟ 

من يعاني من هذا الخطأ أو 
الانتهاك؟

من يستفيد من نشر 
التحقيق؟ من يتضرر من نشره 
أيضا؟ هل يثري نشرُه النقاشَ 

العام؟
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بعد انتهاء الصحفي من وضع الأسئلة 
التي يرغب في الحصول على إجاباتها، 
يضع أســماء المصدر أو المصــادر التي 
يفترض أن تجيب عن كل سؤال. إنّ بناء 
شبكة من المصادر البشــرية والمادية 
والرقْمية لكل ســؤال يكون وفق خبرة 
الصحفي، وعمق بحثــه حول موضوع 

التحقيق. 

عصــب  هــي  الموثوقــة  والمصــادر 
التحقيــق؛ لأنهــا البوابــة التــي يَعبُر 
الصحفي منها إلى الحقائق، والخلفية 
والســياق. وهي تتداخل فيمــا بينها، 
يقوّي بعضُها بعضًــا، والصحفي الجيد 
يجعــل المصادر خادمــة بعضها بعضا 

في تحقيقه.

إن زيــادة عدد المصــادر في التحقيق 
يتناسب طردًا مع قوة التحقيق، فكلما 
زاد عــدد المصادر زادت قوتــه، فتنوُّع 
المصادر وتعددها يجعل التحقيق أكثر 

توازنًا وموضوعية.

وتشــكل المصــادر المفتوحــة منْجمًا 
الاســتقصائيين؛  للصحفييــن  ــا  مهمًّ
فالكثيــر مــن المعلومــات اليــوم لــم 
تعــد ســرية وحصريــة لــدى الأجهزة 
والحكومات. المعلومات أصبحت متاحة 
الرســمية،  الإلكترونية  المواقــع  على 
والجرائــد  الســنوية،  التقاريــر  وفي 
الرســمية، ووكالات الأنباء، والســجلات 
ومعلومات  المالية،  والأسواق  التجارية، 

الفصل السادس:
المصادر.. عصب التحقيق

والصحــف  المناقصــات،  العطــاءات/ 
اليومية والأسبوعية، وكذلك المكتبات 
المدني،  المجتمــع  وتقاريــر  العامــة، 
كثير،  وغيرهــا  الدولية،  والمؤسســات 

في داخل الدولة الواحدة وخارجها.

إن الصحفــي الجيــد يبــدأ البحث في 
أولً، يجمع  هذه المصــادر المفتوحــة 
المعلومات، ويحللهــا ويصنفها، وربما 
يبنــي قاعــدة بيانات خاصــة به في 
الموضــوع، تســاعده في الوصول إلى 
اكتشافات واستنتاجات جديدة يحاول 
أن يجد لها تأكيدًا من شبكة مصادره أو 

من خلال باقي المصادر الأخرى.
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تنقسم المصادر إلى: 50

المصادر الورقية:

والأوراق  والمســتندات  الوثائق  تشمل 
على اختلاف أنواعهــا، فائدتها بأنها 
تقــدم أدلة قويــة، وخلفيــة تاريخية 
وسياقًا، وتشــكل مصدرًا أوّليًّا لا يكذب 
ما دامَت ســليمةً من عيب التزوير. كما 
أنها غيــر قابلة للتحريــف أو التزوير أو 
الدحض في المحاكم إذا رُفعت قضية 
ضد الصحفــي، على عكــس المصادر 

البشرية التي ربما تغيِّر روايتَها.

تســاعد الأوراق على توســيع نطــاق 
البحــث، والوصــول إلى مصــادر أولية 
وثانويــة، لكنهــا قــد تكــون محمية 
بقوانيــن الخصوصية أو الســرية، وهنا 
يجــب أن يراجــع الصحفــي القانــون 
في بلــده، ويســتمع لنصيحــة محام 

متخصص.

يواجههــا  التــي  الصعوبــات  ومــن 
الصحفيــون في هــذا الإطــار صعوبة 
الوصــول إلى هــذه المصــادر الورقية 
والوثائــق، إذ يتطلــب ذلــك مهــارات 
البحث في المصادر المفتوحة وقواعد 
البيانــات المدفوعة، وإقنــاع المصادر 
البشــرية بالحصــول عليهــا، إضافــة 
إلــى اســتخدام قانــون الحصول على 

المعلومة لطلبها بشكل رسمي.

وتحتاج المصــادر الورقيــة في بعض 
إلــى خبــراء ومختصين في  الأحيــان 
تحليلهــا وشــرحها، مثــل الموازنــات 
وكذلك  الختامية،  المالية  والحســابات 
قــرارات المحاكم، وترجمتهــا إذا كانت 
بلغة لا يجيدها الصحفي. وهذا يستلزم 
الوثوق بمصدر بشري لديه القدرة على 
المساعدة في هذا المجال، مع ضرورة 

حفاظه على سرية فحواها.

50 Nazat, ibid, p 30. 
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المصادر البشرية:

تنقسم إلى مصادر أولية وأخرى ثانوية. 
المصــدر الأولي هــو ما نعتمــد عليه 
كونــه  الاســتقصائية،  الصحافــة  في 
على علاقة مباشــرة بالحدث )الفعل( 
الذي يحقق فيه الصحفــي، كالضحايا، 
وشــهود العيــان، والمســؤولين عــن 

الفعل، والمتدخلين والشركاء فيه.

مثــاً في جريمة الشــروع في القتل، 
تكون المصــادر الأولية هــي المصاب، 
وشــهود العيان الذين شاهدوا عملية 
إطلاق النار ومطلِق النار نفسه، وسائق 
الســيارة الــذي أوصل مطلــق النار إلى 
مــكان العملية، وشــريكه الذي خطط 
ــل الــذي  وأوقــع بالمصــاب، والمتدخِّ
أعطى الســاح، والمتستِّر على مطلق 
النار بعد الحادث، والمسعِف، والطبيب 
الشــرعي الذي أصــدر التقريــر الطبي 
ي العام  ــق، والمدعِّ للمصــاب، والمحقِّ

الذي كشف على مسرح الجريمة.

هؤلاء لهــم علاقة مباشــرة بالحادث، 

https://bit.ly/324g1MQ :51 كيفية بناء المصادر للصحافة الاستقصائية، انظر الرابط

وهــم المصــادر البشــرية الأولية في 
التحقيــق، لذا مــن غير المناســب أن 
يســتمع الصحفي إلى شهادات مصادر 
حول الحادث لم تكن موجودة، وسُمعت 
من المذياع أو من شــخص ما سمع هو 

الآخر من مصدر مختلف.

كلُّ المصادر الأولية السابقة في عملية 
إطلاق النار لديها روايات متعددة، رغم 
أنهم الأقــرب إلى الحادثة. زاوية الرؤية 
تختلف حتى بالنســبة لشهود العيان 
في المكان نفســه، ولا ننسى أنَّ لكل 
مصــدر انحيــازَه وتكوينــه الشــخصي 
والنفســي والاجتماعي الذي يؤثر في 

رؤيته للأحداث. 

كمــا أن البعض قــد يكــذب، أو يقدم 
تصريحــات بلا أدلة، أو يبالــغ، أو يجزّئ 
ما يــروق لــه، أو يخلط بيــن الحقائق 
وعلى  والافتراضــات.  والتكهنــات 
الصحفــي ألا يكــف عن طرح الســؤال: 
كيف عرفت ذلــك؟ إن تقصي حقيقة 
المعلومــات ودقتهــا هي مســؤولية 

الصحفي في المقام الأول 51.
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جوهر عمل الصحفي الاســتقصائي أن 
يروي قصةً لم يكن حاضرا وقت وقوعها، 
ولم يــر ما حــدث. ودوره يتطلب جمْع 
كل المعلومــات الدقيقة والموثقة من 
المصادر الأولية جنبًا إلى جنب للوصول 
إلــى حقيقــة ما جــرى بصــورة كاملة 
وواضحة. ومن هنــا تأتي أهمية تعدد 

المصادر البشرية وتنوعها.

لأســباب  المصادر  يقابــل  والصحفــي 
متعددة ومترابطة، تجعلها ذات قيمة 
إخباريــة. يقابلهم لوظائفهم المهمة، 
وللموضوعات التــي يعملون عليها، أو 
ــا؛ كاختراع  لأنهم يحققون شــيئًا مهمًّ
أو  جائــزة،  على  حصلــوا  أو  علمــي، 
لأنهم خبراء ومتخصصون في موضوع 
مــا، أو يمثّلــون اتجاهًا فكريًــا هامًا، أو 
لأنهم أُدينوا بجرائم وما فعلوه شــيء 
مــروّع للعامة، أو لأنهم يعرفون شــيئًا 
أو شــخصًا مهمّــا بالنســبة لموضــوع 
للتحقيق، أو لأنهم شاهدوا شيئًا حدث 
أمامهم، كشهود العِيان في جريمة ما، 
ا قد حدث لهم، فهم  أو لأن شــيئًا مهمًّ

ضحية حادث، أو نجَوا منه 52.

ولا بــد أن نميز بين المصــادر، فهناك 
الشخصية العامة التي حازت على ثقة 
النــاس واهتمامهــم، وتصــدت للعمل 
العــام، ســواء في منطقــة جغرافية 
صغيــرة أم كبيرة، والشــخصية العامة 
المؤقتــة التي تصبح شــخصية عامة 
بســبب حدث كبيــر ولمــدّة محددة، 

وهناك الشخصية الخاصة أو العادية.

الشــخصية العامة لديها معرفة وخبرة 

في التعامل مع وســائل الإعلام، وهي 
محل ملاحقة الكاميــرات، والصحفيين 
للحصــول على تصريحــات، وتدرك أن 
مســاحتها الشــخصية تضيــق لصالح 
المســاحة العامة وحق النقــد، وذلك 
أو  الخاصــة  الشــخصية  خــاف  على 
العاديــة التــي ليــس لهــا خبرة في 
التعامل مع وسائل الإعلام والصحفيين، 

ا في الخصوصية. كما أنّ لها حقًّ

المصدر البشــري المثالي في الصحافة 
الاســتقصائية، هو أقرب شــخصية من 
الحــدث أو القصــة، ويمكــن الاعتماد 
عليه، والوثوق به، ونســبة التصريحات 
لــه، والوصــول إليــه بســهولة وأمان، 
وعلى الصحفــي أن يبحث عن مصادر 
بشــرية في تحقيقه تتوفر فيها هذه 

الصفات الخمسة مجتمعةً 53.
   

إلــى المصــادر  الوصــول  إن إمكانيــة 
البشــرية يختلف باختلاف الأشــخاص 
وقدرة الصحفي على إقناعها بأهمية 
إجراء المقابلــة. المصدر الذي يقع في 
دائــرة الاتهام يتحدث للصحفي عندما 
يعلــم أن كلَّ مَــن له علاقــة بموضوع 
التحقيــق قد تحــدّث، أو قــد يتحدث 
للصحفــي 54. ولا بــد أن يكون الوصول 
إلى المصــدر آمِنًــا أيضًا، فربمــا تكون 
مقابلــة مــع زعيــم مافيــا أو منظمة 

عنيفة خطَرًا على سلامة الصحفي.

يظهــر صــراع الإرادات في التحقيقات 
الاســتقصائية بيــن الصحفــي الــذي 
يريد الكشــف عن أخطــاء وانتهاكات، 
لِعة أو ذات صلة تحاول أن  ومصادر مُطَّ

52 بياجي، شيري، المقابلة الصحفية – فن، دليل عملي للصحفي، ترجمة كمال عبد الرؤوف، الجمعية المصرية لنشر 

المعرفة والثقافة العالمية، ط1، 1986، ص 84.

53 بياجي، شيري، مصدر سابق، ص 89.

54 هنتر، مارك، مصدر سابق، ص 64.
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تُبقي المعلوماتِ طَيَّ الكتمان، وتلوذ 
بالصمــت 55. لذا يَنصح الخبــراء مقابلةَ 
الضحايا والمتضرريــن والأعداء أولّ؛ لأن 
هــؤلاء لديهم رغبــة في الحديث أكثر 
من المتسببين )الفاعلين( مباشرة في 

موضوع التحقيق 56.

ويهدف الصحفــي -من التواصل واللقاء 
بالمصادر البشرية- إلى جمع الحقائق 57 
والمعلومات المهمة 58، والحصول على 
وثائق ومســتندات 59، وتسجيلات ذات 
علاقــة بالتحقيــق. وعلى الصحفــي 
أن يطلبهــا من المصدر بشــكل واضح، 
وسؤاله: هل لديك وثائق تؤكد روايتك؟ 
الحصول على روايــة موثقة هو هدف 
الناريــة  والتصريحــات  الاســتقصاء، 
والمثيرة ليست ذات قيمة عندما تكون 

بلا أدلة مقنِعة. 

كمــا يهــدف اللقاء إلــى الحصول على 
مصادر جديدة للتحقيق، وعلى الصحفي 
أن يطلب من مصادره ترشيح مصادر أخرى 
لهــا عِلْم بما يقول، وســؤاله: من يعرف 
هذه المعلومات غيــرك؟ من كان معك 
عندما حدث الفعل؟ مــا هي أدوارهم؟ 
وأرجــو تزويــدي بأســمائهم ووســائل 

التواصل معهم، وهي جزء أساســي من 
عملية بنــاء المصادر، وتُشــعر المصدر 
بأهميتــه، علاوة على أنهــا توفر عددًا 

كبيرًا من الأصوات داخل التحقيق 60.

يلجــأ الصحفي إلى المصادر البشــرية، 
التي  لتأكيد معلوماتِه والاســتنتاجاتِ 
إليهــا، واختبار صــدق مصادر  توصــل 
أخرى. الصحفي الجيد يعي أن المصادر 
تخلــط بين الحقائــق والافتراضات، لذا 
والمتخصصين في  بالخبراء  يســتعين 
تحليــل الوثائق، وتفســير الأمور، وهم 
في العــادة يقدّمــون معلومــات غير 

منحازة، وعميقة، ومفصلة 61.

كما أن الصحفي الجيد هو أيضا من يجعل 
المصــادر تتحدث معه بصراحــة 62، وهذا 
يتطلــب جهدًا ودربــة، ولطفًــا وأدبًا، 
وحزمًا وصرامــة في المواقف والأوقات 
الأســلوب   .63 التــي تســتدعي ذلــك 
المستخدَم في مقابلة الضحايا، يختلف 
عن أسلوب وطريقة مقابلة المسؤولين 
للخبراء،  بالنسبة  وكذلك  والمتسبِّبين، 
لكــن الوصفة المهمة لها جميعًا، هي: 
الاستعداد والتحضير الجيد للمقابلة 64، 
ومعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات 

55 أولمان، جون، مصدر سابق، ص 92.

56 المصدر السابق، ص 97.

57 بياجي، شيري، مصدر سابق، ص 84.

58 أولمان، جون، مصدر سابق، ص 102.

59 هنتر، مارك، مصدر سابق، ص 80.

60 كيفية بناء المصادر للصحافة الاستقصائية، انظر الرابط:

https://bit.ly/324g1MQ

61 دليل المراسل الصحفي، Reuters Foundation، 2006، ص 29.

62 أولمان، جون، مصدر سابق، ص 102.

63 بياجي، شيري، مصدر سابق، ص 91. 

64 مارتين، مارينا، فن إجراء المقابلات الصحفية، انظر الرابط: 

https://bit.ly/324331y
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عــن المصــدر، وصفاتــه، وأهدافه من 
الحديث 65.

للمصادر البشــرية هواجــس تدفعهم 
إلــى رفض مقابلة الصحفــي، والخوفُ 

هو السبب الأول 66.

الخوف من الخطر على حياتهم وذويهم؛ 
خاصة في الدول القمعية والشمولية، 
الخوف من أســئلة الصحفــي الصعبة 
والقاســية، الخــوف على المســتقبل 
المهنــي، أو الوضــع الاجتماعي عقب 
النشر، الخوف من الفضيحة والمساءلة، 
والإحساس بالذنب 67، الخوف من تحريف 
تصريحاتهــم، وعدم الثقــة باحترافية 
الصحفــي وإنصافــه 68، أو القلــق مــن 
الجهــل بموضــوع التحقيق، والشــعور 
بالحرج في التعامل مع وســائل الإعلام 

والرُّهاب منها.

الحــل في تبديــد مخــاوف  ويكمــن 
بالحديث  المصادر وقلقها وهواجسها، 
والحوار معها وتكــرار المحاولة بلطف، 
للحديث،  ومفاوضتها، وتعزيز دوافعها 
العدالة،  وتحقيــق  الانفتــاح،  كدوافع 
في  والرغبــة  والشــغف،  والطمــوح، 
الظهــور، والســلطة 69، وخدمة الصالح 
العــام، والقــدرة على عــرض وجهــة 

النظر، والحاجة إلى الاهتمام 70.

تطلــب المصادر حمايةَ ســريَّتِها -في 
بعــض الأحيــان- خوفًــا مــن عواقب 
النشــر، خاصــة حين تقــدم معلومات 
سرية وحساســة جدّا تتعلق بالفساد، 

وبالجريمة المنظمة، وبسوء الإدارة.

ورغم أن هذا الحــق هو حق للصحفي 
في الدول العربية 71، إلا أنه أصبح واجبًا 
مهنيّا وأخلاقيّا يلتــزم به، وغدا الحق 
في حماية المصادر راسخًا في الشرعة 
الدوليــة لحقــوق الإنســان والقوانين 

الوطنية 72.
 

على الصحفي أن يبذل ما في وســعه 
لمعرفة أســباب طلــب المصدر حماية 
سريته، ويناقشــها معه، ومعرفة هل 
المقصود عدم نشر اســمه ووظيفته، 
 off( أو عدم نشر المعلومات، أو كلاهما

.)the record

في العادة ما تقصده المصادر من عدم 
النشر، هو عدم نشر مصدر المعلومات، 
وليس المعلومات بحد ذاتها، لكن على 
الصحفي أن يتأكــد من ذلك بدقة، فما 
يهم هو المعلومــات في المقام الأول، 
لذا على الصحفي أن يسأل المصدر: مَن 
لديه اطلاع ومعرفة بالمعلومات غيره؟ 
إذا كان هنــاك عــدة أشــخاص يتوجب 
طلب أسمائهم ووسائل التواصل معهم، 

65 مارك، هنتر، مرجع سابق، ص 81. 

66 أولمان، جون، ص 92.

67 بياجي، شيري، مصدر سابق، ص 91.

68 مارك، هنتر، مرجع سابق، ص 77.

69 مارك، هنتر، مرجع سابق، ص 77.

70 بياجي، شيري، مصدر سابق، ص 94.

71 ينص قانون المطبوعات والنشر الأردني لسنة 1988 على حق الصحفي في حماية مصادره.

72 حماية المصادر، منظمة المادة 19، انظر الرابط:

 ifj-arabic.org/dfiles/attach_files/30-36-02-2-09-2013_Protection20%of20%sources20%brochure.pdf
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73 المصدر السابق.

74 نصر، حسني، وآخرون، ظاهرة تجهيل مصادر الأخبار في الصحافة العربية، لعينة من الصحفيين والصحف اليومية 

والأسبوعية، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، المجلد الخامس، العدد الثاني، ديسمبر 2004، ص 7.

75 نصر، حسني، وآخرون، مصدر سابق، ص 8.

76 هنتر، مارك، دليل الصحافة الاستقصائية الحديثة، مصدر سابق، ص23.

ويمكــن للصحفي أن يتحــدث معهم 
دون كشــف مصــدره الأول، وهنا يتأكد 
من المعلومات، وينشر في تحقيقه أن 
مصادر متعددة ومتطابقة أكدتها، وهذا 
يحمي المصدر. أما إذا أصرّ المصدرُ على 
رفض نشر المعلومات واسمه، فيتوجب 

على الصحفي الالتزام بذلك.

إن حق حماية المصادر ليس مطلقًا أيضًا، 
وهو يخضع لاستثناءات مقبولة ومبررة، 
ومقيدة بموجــب الاختبار ثلاثي الأجزاء، 
وهي المصلحة، والمشروعية، والضرورة 
المنصــوص عليهــا قانونًا، وهــو ذات 

الاختبار الخاص بحرية الرأي والتعبير 73.

قواعــد  لــه  المصــادر  تجهيــل  إن 
المصــادر  أســقطت  وقــد  تحكمــه، 
من  للكثير  المهنــي  المجد  لَة  الُمجَهَّ
وســائل الإعلام والعاملين فيها. كما 
والأخلاقيــة  المهنيــة  القواعــد  أن 
المعلومــات  إســناد  ضــرورة  تؤكــد 
المنشــورة إلى مصادرهــا، وهي حق 
للجمهور في التأكد من صدق وصحة 
المعلومــات، وإخفــاء هُوية المصادر 
نــادرًا واســتثنائيًا  أن يكــون  يجــب 
74. على هذا الأساس،  ومحددا بدقة 
يمكــن أن نختصــر مســألة تجهيــل 

التالية: النقاط  في  المصادر 

إن وعــد المصــدر عــدم ذكر 
أن  الخبــر يجب  اســمه في 
المحرر  إلى موافقة  يســتند 

المسؤول أو مدير التحرير.

ــل يجــب  إن المصــدر الُمجَهَّ
لســبب  اســتخدامه فقــط 

واضح ومبرر.

يجــب  الُمجهــل  المصــدر  إن 
اســتخدامه عندمــا يكون هو 
الخيار الوحيد المتاح لنشر الخبر.

يجب الالتزام بذكر اسم المصدر 
في الخبر كلما كان ذلك ممكنًا، 
وفي حالة الاضطرار للتجهيل 
يجب ذكر سبب التجهيل في 

صلب الخبر.

يجــب أن يــوازن المحرر بين 
اســتخدام  وأضــرار  فوائــد 

المصدر الُمجهل في الخبر.

الُمجهلــة يمكــن  المصــادر 
بموافقة  فقط  اســتخدامها 
المصــدر  الأطــراف:  جميــع 

والصحفي والصحيفة.

ل يتطلب تأكيد  استخدام المصدر الُمجهَّ
المعلومات من مصدر ثانٍ 75. في المقابل 
يرى الخبير الإعلامــي مارك هنتر ألّ يتم 
نســب معلومات لمصادر مجهلة؛ إلا إذا 
اتفقت عليها أربعة مصادر على الأقل 76.

4445



 تحقيــق "ووترغيــت" الــذي أســقط 
الرئيس الأمريكي نيكســون، لم يعتمد 
برنســتاين  وكارل  ودورد  بــوب  فيــه 
على مصدر وحيــد في التحقيق، كما 
يعتقــد البعض. لقــد كان دور صاحب 
"الحنجرة العميقة Deep Throat"  في 
الواقــع مجرد تأكيــد المعلومات لهما، 
الوقوع في  ومساعدتهما على تجنب 

أخطاء جسيمة 77.

إذا كانت المصادر البشــرية أطفالا، يجب 
الأخذ بعيــن الاعتبار موافقة مســبقة 
مــن أحد الوالدين أو الوصــي لإجراء حوار 
صحفي 78. ويفضل ألّ ندفعَهم إلى ذلك، 
وضرورة إخفاء هويتهــم في حال كانت 
المقابلة ستؤثر في حياتهم المستقبلية 
79. ويجب على الصحفي أن يكون حريصًا 

على الحياة الفضلــى للطفل، وصحته، 
وسلامته النفسية والجسدية، وحمايته 

من المخاطر بسبب المقابلة.

الصحفي الاســتقصائي، يتعامل بحذر 
مع شهادات الأطفال، تحسبًا لخلطهم 
بين الحقائق والآراء، وما شــاهدوه وما 
ســمعوه، وميلهم إلى المبالغة، وعدم 

التشخيص القويم للواقع 80.

وفي حــال كان الطفــل شــاهد عِيان، 
فيجــب تركــه يتكلــم بتلقائيــة دون 
اســتجواب وأســئلة تقريرية. وفي كل 
الحــالات يجــب الاعتمــاد على مصادر 
أولية مستقلة مسؤولة قانونيًا، وتدرك 

كُنْــهَ أفعالهــا 81، للحصــول على أدلة 
دقيقة وموثقة. 

 
المصادر الرقْمية:

الرقْميــة  البيانــات  قواعــد  تشــمل 
والمواقــع  والخاصــة،  الحكوميــة 
الإلكترونية المختلفة، ومكتبات الفيديو 
والصــوت، ووســائل التواصــل والإعلام 
الاجتماعي، فهي تتضمن أرشيفا ضخما 
يمكن تحليلــه والوصول من خلاله إلى 
حقائق ونتائــج. المصادر الرقْمية تقدم 
أدلة قويــة ومتماســكة ذات خلفيات 
تاريخية وسياق إضافة إلى الأصالة، لكن 
كل ذلك يتوقف على استرجاع البيانات 

والمعلومات المطلوبة 82.

تُوفــر المصــادر الرقْميــة المعلومــات 
بسرعة، إضافة إلى أنها عابرة للحدود، 
فيمكن اســترجاع معلومــات لمجلس 
حقــوق  ومفوضيــة  الدولــي،  الأمــن 
الإنســان، ومكتبة الكونجرس الأمريكي 

وغيرها، والصحفي جالس في بيته.

المصــادر الرقميــة تنتــج تحقيقــات 
اســتقصائية ميتة 83 بلا روح، إذا ما لم 
يتم الاســتناد إلى مصادر بشــرية ذات 
علاقة بالموضــوع. كما أنها تحتاج إلى 
تحقق جيد خاصة أنها قابلة للتحريف 

والتأطير والتضليل.

77 المصدر السابق، ص 24.

78 شبكة الجزيرة الإعلامية، المعايير التحريرية، ط2، 2015، ص 46.

79 المصدر السابق، ص 46.

80 المصدر السابق، ص 46.

81 المصدر السابق، ص 87.

82 Nazat, ibid, p 33. 

83 المصدر السابق، ص 33.
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الفصل السابع:
كيف نثبت فرضية التحقيق 

الاستقصائي؟

في الصحافــة الاســتقصائية الدليــل 
يجب ألا يرقى إليه الشــك 84، لأن الشك 
ــر لصالح تناقــض الفرضية 85. وإذا  يفسَّ
يقــدم  الاســتقصائي  التحقيــق  كان 
احتمالات وليس أدلة، فإن التحقيق لم 

ينضَجْ بعدُ 86.

وعجْــزُ الصحفي عن إقامة الدليل الذي 
يثبت الفعــل )الحدث( وصلــة الفاعل 
به، يقوِّض أســسَ الفرضية ويهدمها، 
فالأصــل والطبيعي أن الفعل )الحدث( 
لم يقــع، وأن الفاعل لم يقــم به، وأن 
نقــض ذلــك يتطلــب أدلــة صحيحة 
وصالحــة للإثبــات، يجلبهــا الصحفي 

المتقصي.

بفرضية،  يبدأ  الاســتقصائي  التحقيق 
وهــي تبدو بصورة الشــك في البداية 
بأن هذا الفعل قد وقع، وأن الفاعل قد 
قام به، ويعمل الصحفي الاستقصائي 
الجيــد على تحويــل الشــك والظــن 
والاحتمــال إلى يقين، فإنْ فَشِــلَ بعد 

الطرائق والأساليب دون  اســتنفاد كل 
الوصول إلى اليقين يكون قد أنتج مادة 
صحفية إعلامية، لكنها ليست تحقيقًا 
اســتقصائيًا. فلا تحقيق استقصائيّا إلا 
بالقناعــة، ولا قناعــة إلا باليقيــن، ولا 
يقين إلا بزوال الشــك 87، ولا يزول الشكُّ 

إلا بالدليل الصحيح الصالح للإثبات.

إن الشــك يتعلق بالوقائع، هل الوقائع 
صحيحــة؟ ما هــي الأدلة التــي تعزز 
صحتها؟ هــل الوقائــع منطقية؟ هل 
هناك أدلــة تناقض الوقائــع؟ ما هي 
هذه الأدلة؟ هل هي ورقية ومستندات 
رســمية؟ هــل هــي شــهادة منفردة 
ومتسلســلة  مترابطــة  شــهادات  أو 
ومنطقية؟ وهناك شــك ثان منطقي 
الدراســة  بعــد  يأتــي  ومعقــول، 
والتمحيص، ووزن الأدلــة وترجيح أيّها 
أقوى سندًا ودقة، وسلامة من العيوب.

الصحفــي الجيــد يبحــث عــن الأدلة 
المتناقضــة للفرضية، فهــي الطريقة 

84 Nazat, ibid, p 7.

https://bit.ly/321DIoI :85 محمد، رائد، البراءة في القانون الجنائي، انظر الرابط

86 Nazat, ibid, p 7.

87 قاعدة فقهية، واستخدمت في القانون الجنائي، والمدني، انظر الجبوري، عبد الجبار، حقوق الإنسان بين النصوص 

والنسيان، الفارابي، بيروت - لبنان، 2015. 
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الأســلم لتجنب الوقــوع في التخمين 
والشــك 88، لأن الأدلــة المتناقضة ربما 
تحســم أن الفعل )الحدث( لم يقع كما 
ورد في الفرضية، وأن الفاعل لم تتوفر 
لديــه النية لارتكاب الخطــأ، وأن الخطأ 
نتج عن إرادة أخرى. لذا يجب أن يُنصف 
الفاعل، ويبحــث الصحفي عن العدالة 
والدقــة والإنصاف، فربمــا تُظهر الأدلة 
والبراهيــن أن الخطأ لــم ينتج عن نية 
وإصرار مثل التواطؤ، بل نتج عن إهمال 
وتقصيــر، وهمــا أمــران مختلفان -من 
حيث الحقيقة- رغم أن النتيجة كانت 

واحدة. 

88 المصدر السابق.

فما الذي يعتبر دليــاً كاملً؟ وما الذي 
نعتبــره دليــاً موثوقًا به؟ ومــا الذي 

يمكن أن يُبْطِل الأدلة؟

يثبت الصحفي الاســتقصائي فرضيته 
بواحــدة أو أكثــر من الطرائــق التالية، 
الموضوع،  باختــاف  تختلــف  والتــي 

وطبيعة التحقيق، وبيئة العمل.
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أولً: تقاطع المصادر 
والشهادات

تعتبر الشــهادات من أكثــر الأدلة التي 
إثبــات  يســتخدمها الصحفيــون في 
فرضيــات تحقيقاتهم، ويشــترط في 
هذه الشــهادات أن تكون صــادرة عن 
مصــادر أوليــة، لهــا علاقــة بالحدث 
)الفعــل(، وأن تكــون الشــهادات من 
عدة مصادر أولية مختلفة ومســتقلة، 
يستحيل كذبها جميعًا، وتفيد بحدوث 
الفعل وارتباط شــخوصه بــه، بروايات 

دقيقة ومتطابقة في المعنى.

تصبــح  كــي  معلومــة،  كل  وتحتــاج 
مقبولة إلى مصدرين أوليين ومعلومين 
ومستقلين على الأقل لتأكيدها 89. وقد 
تؤول عدة مصادر إلى مصدر واحد، وهذا 
يعتبر مصدرًا واحدًا وليس عدة مصادر 90.

الصحفي الاستقصائي يقارن الشهادات 
ويدققها لتحديد أوجه التقاطع بينها، 
ويختبــر صــدق المصدر وروايتــه أثناء 
المقابلــة، ويطلب منه مــا يؤكد دقة 
روايته وصدقهــا، ويحاول تحديد دافع 
المصدر مــن تقديم الشــهادة، ويوازن 
المعلومات التــي حصل عليها، ويتأكد 
منهــا منطقيًا. فشــك الصحفي أفضل 
الدفاعــات ضــد التلاعــب 91، والحــذر 

مطلوب حتى مع أكثر المصادر ثقة.

ويشــترط في المصدر أن يكون مدرِكًا 
كلَّ أفعالــه وتصرفاتــه، كأن لا يكــون 
مخبولً أو مجنونا، أو طفلً 92 غير مدرك. 
وفي حالات الصدمة التي يعاني منها 
ل عــدم مقابلتهم لانتزاع  ضحايــا يُفضَّ
التصريحــات؛ لأن الضحيــة في هــذه 
الحالة ربما يكون في وضع لا يسمح له 

بإدراك أفعاله بشكل تام.

الصحفــي الاســتقصائي يجتهــد في 
الأوليــة  المصــادر  كل  إلــى  الوصــول 
المســتقلة على جانبي التحقيق، أي 
مَن مع ومَن ضد، ويلجأ إلى أفراد طرف 
ثالــث مســتقل ومحايــد وعلى دراية 
للمساعدة في قياس مدى دقة الرواية 

وموثوقيتها 93.

لة،  وفي حــال كانت هناك مصادر مُجهَّ
يلتــزم الصحفي بالخطــوات المذكورة 
ســابقًا، لاعتماد هــذه المصــادر، بعد 
التأكد من دقة المعلومات وموثوقيتها، 
وعــدم وجــود طرائق أخــرى للحصول 
على تلك المعلومات. فأضعفُ المصادر 
مــن حيث قــوة الإثبات هــي المصادر 
المجهلة التي لا يمكن نشر أسمائها 94.

فقــد اســتخدم الصحفيــان مجدولين 

89 انظر دليل الصحافة الاستقصائية على الرابط التالي:

https://bit.ly/2Zf9ugq

90 شبكة الجزيرة الإعلامية، المعايير التحريرية، ط 2، 2015، ص 30.

91 دليل وكالة رويترز للأنباء، انظر الرابط: 

https://bit.ly/324kCyA

92 لا تؤخذ شهادة الطفل إلا بموافقة ولي أمره القانوني. 

93 المصدر السابق.

94 المصدر السابق.
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علان 95 وعماد رواشــدة، على ســبيل 
المثــال، تقاطــع روايــات المصادر في 
تعذيــب  حــول  تحقيقهمــا  إثبــات 
واعتــداءات جنســية في دور رعايــة 
الأطفال الأيتــام الحكومية في الأردن 
قــارن  وهكــذا،   .2009 ديســمبر  في 
التحقيــق روايــات 30 يتيمًــا ويتيمة، 
إضافة إلى شــهادات مشرفين سابقين 

وحاليين عملوا في تلك الدور 96.

تُبيّن مجدولين أن التحقيق اعتمد على 
شهادات أيتام تخرجوا من الدور وآخرين 
مازالوا هناك، وتم توثيق شــهاداتهم، 
وتوقيعها مــن قبلهم بالقلم أو بصمة 

اليد لمن لا يجيد الكتابة.

كما اســتند التحقيق إلى وثائق سُرِّبت 
مــن داخل الدور، ما عــزز الثقة بروايات 
المصادر. وتــم كذلك اللجوء إلى أبحاث 
حكومية  علميــة  وتقاريــر  ودراســات 
وشبه حكومية أكدت وجود المشكلة. 

وعــرض الصحفيــان بعض نــزلاء دور 
الأيتــام على مركز طبــي في منظمة 
مجتمــع مدني أكــد إصابــة بعضهم 
بمشكلات نفسية وجسدية وجنسية.

95 مقابلة مع مجدولين علان.

96 رواشدة، علان، تحقيق استقصائي بعنوان تعذيب واعتداءات جنسية في دور لرعاية الأطفال الأيتام، انظر الرابط:

https://bit.ly/2QYsICv
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في مثــال آخــر، أثبــت فيلــم "إعدام 
بالترحيــات" 97 -الذي أنتجته شــبكة 
الجزيــرة- عمليــةَ مقتــل 37 معتقــاً 
سياســيّا في سيارة ترحيلات سجن أبو 
زعبل في آب – أغســطس 2013، حيث 
لقوا مصرعهــم اختناقًــا وحرقًا داخل 

السيارة.

اســتندت منهجية إثبات الفيلم على 
تقاطــع روايــات المصادر، من شــهود 
العيــان، وشــهادات الناجيــن، وكذلك 
رقيب الشــرطة عبد العزيــز الذي كان 
أحد أفــراد حمايــة النزلاء. وعُــزِّز ذلك 
الشــرعي،  كالطــب  الفنيــة  بالخبــرة 
والتقرير الهندسي لســيارة الترحيلات 
الــذي أكد أن الســيارة كانت مكدســة 
بالنــزلاء أكثر من طاقتها الاســتيعابية 
وســائل  وجــود  دون  مــرات،  بثــاث 
تهوية ومياه للشــرب، في ظل ظروف 

جوية حــارة بالغــة الصعوبــة، إضافة 
إلى الاســتناد إلى تقارير الهيئة العامة 
للأرصــاد الجوية، ومنظمــات المجتمع 

المدني، وملف القضية في المحكمة.

البشــرية والمادية   وبتقاطع المصادر 
إثبــات  تعــزز  التحقيــق،  هــذا  في 
إلــى حقائــق:  لتتحــول  المعلومــات 
مساحة السيارة وحجمها لا يتسع لـ 45 
نزيلً، احتجاز النزلاء في السيارة استمر 
لأكثر مــن ثمانــي ســاعات، الجو كان 
حارًا ودرجة الحــرارة تجاوزتْ 40 درجة، 
السيارة بلا تهوية ولم تكن هناك مياه 
للشــرب. تقرير الطب الشرعي يؤكد أن 
ســبب الوفاة هــو الاختنــاق. كل هذه 
الحقائــق أكدت وجــود عمدية وقصد 
وإهمال في التعامل مع نزلاء سياسيين 
الجديد  السياســي  للنظام  معارضيــن 

في مصر.

https://www.youtube.com/watch?v=AnWLQ8AwH7U :97 فيلم »إعدام بالترحيلات« انظر الرابط
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بناء قواعد البيانات 
وتحليلها

تبنــت نحــو 130 دولــة قوانيــن تعزز 
 87 وانضمــت   ،98 المعلومــات  تدفــق 
منها إلــى مبــادرة الشــراكة من أجل 
الحكومة المنفتحة 99، ما جعل انسياب 
المعلومات من الحكومات إلى شــبكة 
الإنترنــت ووســائل الإعــام وغيرهــا 
أفضــل مــن الســابق. وهــذا ينطبــق 
على الشــركات والأفراد أيضًــا، فالعالم 
ينتــج بيانــات هائلــة يوميًا تقــدر بـ 
2.5 كوينتيليــون بايــت )الكوينتيليون 
هو الرقــم واحد متبوعا بـ 18 صفــرًا( 100، 
ويأتــي دور الصحفــي في البحث في 
هــذه البيانــات والتأكــد مــن دقتها، 
وتحليلها، وتجميعها، لإنتاج تحقيقات 
اســتقصائية على قدرٍ عالٍ من الجودة 

تسهم في خدمة الصالح العام.

إن البيانات لا تعنــي الأرقام فقط، بل 
كل مادة خــام من أرقام وحروف ورموز، 
ســواء كانت معالجــة أم لا، أو حقائق 
ســياقات  في  محفوظــة  منفصلــة 

متعددة ومختلفة 101.

الاســتقصائي  الصحفي  يبنــي  ولكي 
قاعدة بيانات تسهم في إنتاج تحقيق 

جيد، يجب أن يكون على دراية كافية 
بمكان المعلومة ســواء أكانت وصفية 
أم رقمية، وســبل الوصول إليها بأفضل 

طريقة وتطويرها، والتحقق منها 102.

إن الكثيــر من البيانات المنشــورة أو 
المتوفــرة لا تلبي بشــكل تام رغبات 
لذا  وتوقعاتــه،  وطلباتــه  الصحفــي 
بنــاء  الاســتقصائي  الصحفــي  على 
قاعــدة بيانات وفــق احتياجاته، عبر 
اســتخدام قواعد البيانات الموجودة، 
الموجــودة  غيــر  البيانــات  وجمــع 
آخريــن،  بمســاعدة  أو  بنفســه 
الشــخصية،  والمقابلة  بالاســتطلاع، 
والزيــارات الميدانية، والرصد وغيرها. 
وتعتبــر هــذه الطريقــة الأنجــع مــا 
لــم يكن هنــاك طرائــق فعالة أخرى 
للحصــول على البيانات رغم مشــقة 

.103 ذلك وكلفته 

في تحقيق "نواب البزنس" الذي نشره 
موقــع "عمّان نــت" الأردني بإشــراف 
شــبكة "إعلاميــون من أجــل صحافة 
)أريــج( في عام  عربية اســتقصائية" 
2016 104، كشف عن مناقصات بالملايين 

/https://www.rti-rating.org/country-data :98 مركز العدل والقانون انظر التصنيف الدول

/https://www.opengovpartnership.org/about :99 مبادرة شراكة الحكومات المنفتحة، انظر الرابط

100 حبش، محمد، لمحة عن البيانات الضخمة Big Datak: انظر الرابط:

 https://www.tech-wd.com/wd/24/07/2013/what-is-big-data/

101 هنتر، مارك، دليل الصحافة الاستقصائية الحديثة، مصدر سابق، ص 138.

102 سيلفرمان، كريغ، وآخرون، دليل التحقق للصحافة الاستقصائية، مركز الجزيرة الإعلامي للتطوير والتدريب، 2016، ص 31.

103 العراقي، عمرو، دليل صحافة البيانات لتغطية قضايا حقوق الإنسان، صحفيون من أجل حقوق الإنسان الكندية، ط1، 

عمان، 2017، ص 16.

104 انظر تحقيق »نواب البزنس«، انظر الرابط:

 https://bit.ly/3i5SqR8
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في جيوب نواب في البرلمان الأردني 
خلافًا للدستور والقانون. 

لــم تكن هنــاك قاعدة بيانات بأســماء 
النواب في المجلس السابع عشر الذين 
أخــذوا عطاءات / مناقصــات حكومية، 
وقيمــة هــذه العطــاءات، وســلوكهم 
والرقابــة  التصويــت  في  البرلمانــي 
والتشريع عقب أخذ هذه العطاءات. كما 
أن طلبات الحصول على المعلومات لم 
تســاعد فريق التحقيــق في الحصول 
على أسماء الشركات التي رست عليها 
العطــاءات الحكومية مــع بيان القيمة 
المالية لكل عطاء، وهذا ما جعل مخاض 

التحقيق متعسرًا في البداية.

إلا أن فريق التحقيق وجد قائمة بجميع 
العطــاءات / المناقصــات التي رســت 
على الشركات في الموقع الإلكتروني 
لدائرة العطــاءات العامــة. ووجد أيضًا 

بيانات العطاءات التــي طرحتها دائرة 
اللــوازم العامــة، وكذلك أمانــة عمان 
الكبــرى. وكانــت هذه نقطــة البداية، 
بعد أن استعان الفريق بقاعدة بيانات 
مفتوحة بأسماء الشركات والمساهمين 
فيهــا، وكذلك بموقع مجلــس النواب 
الذي ينشــر أســماء النواب مــن أربعة 
مقاطع، وهذا ما ســاعد في التأكد من 
دقة الأســماء وعدم تشــابهها، إضافة 
إلــى قائمة مســربة بجميع ســجلات 
الأحوال المدنية، تتضمن اسم الشخص 
وزوجتــه وأولاده. وعليــه تــم تصميم 
المناســبة  البيانات  لقاعــدة  نمــوذج 
للتحقيــق، وتم إدخــال البيانات فيها، 
النائب، وتاريــخ ميلاده،  تتضمن اســم 
ومتى تم انتخابه، وأســماء الشــركات 
التــي يســاهم فيها، وغاياتهــا، ورأس 
مالهــا، والعطاءات التي رســت عليها، 
العطاء، وتاريخه، وغيرها، وفقًا  وقيمة 

للشكل التالي: 

قاعدة بيانات أنشئت لتحقيق "نواب البزنس"

5253



لقــد أنجــز الكثير من العمــل في هذا 
التحقيق عــن طريق تحليــل البيانات 
وترتيبهــا  وفهرســتها،  وتجميعهــا 
وتحليلها، واســتخلاص المعلومات من 

الوثائق المتاحة علنًا.

ساعدت هذه البيانات في وضع خارطة 
للشــركات والأشــخاص المرتبطين بها 
ــنَ هــذا من  وكذلــك للعطــاءات، ومكَّ
المضي قُدُمًا في إنجــاز هذا التحقيق 
ونشْــره، قبل موعد الانتخابات النيابية 
للمجلس التالي بنحو 15 يومًا، ما جعل 
التحقيــق القصــة الأهــم في البــاد 
آنــذاك، ونتج عن هذه العملية عناوين 

كبيرة للتحقيق منها:

ربع مليار دينار أردني نصيب 
شركات النائب المجالي ونجله 

من الحكومة

128 مليون دينار حصة أشقاء 
النائبين الأخوين عطية

150 مليون دينار نصيب شركات 
إخوة النائب الطراونة

105 سيلفرمان، كريغ، مصدر سابق ص 42.

106 سيلفرمان، كريغ، مصدر سابق، ص 34.

 92 نائباً من المجلس 17 
يساهمون في شركات 

رأسمالها مليار ونصف دينار

رغم ذلــك لا يمكن للبيانــات أن تحل 
محــل العمــل الصحفــي التقليــدي، 
للبيانــات لا يمكــن  وأفضــل تحليــل 
الصحافــة الميدانية  أن يقوم مــكان 
لذلــك   ،105 الميدانــي  والتحقيــق 
على  العامــل  للفريــق  بــد  لا  كان 
"نــواب البزنــس" أن يقــدم 27 طلبًا 
للحصــول على معلومــات لمختلــف 
يستفسر  ومؤسســاتها  الدولة  وزارات 
فيهــا عــن العطــاءات الحكومية غير 
المنشــورة على المواقــع الإلكترونية 
الثــاث، إضافة إلــى مقابلــة الخبراء 
والمختصيــن في الشــأن الدســتوري 
والقانونــي، والشــفافية، والشــركات 
وغيرهــا، ومواجهــة النــواب الذيــن 

والقانون. الدستور  خالفوا 

إن التأكد من دقة البيانات وســامتها 
يحمي الصحفي مــن تضليل الجمهور، 
ذلــك أن "البيانات تكــذب بنفس قدر 
كــذب الناس، وربمــا أكثــر، فالبيانات 
ويقــوم  يُنشــئها  الأمــر  نهايــة  في 
بالســهر عليهــا بشــر" 106، وبالتالي لا 
يمكــن الوثــوق في البيانات بشــكلٍ 
مطلــق، فهــي تتأثــر بميــول الجهة 
التي جمعتها. لــذا على الصحفي أن 
يبذل جهده في التأكــد منها، وطرح 
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الأسئلة على من جمعها لتفادي نشر 
تحقيقات غير دقيقة 107.

المعلومات  بطلب  الصحفــي  ويُنصح 
الخام مــن الحكومــة وأجهزتها، لأن 
يســاعد  الخام  المعلومــات  تحليــل 
في إنتــاج تحقيــق صحفــي ناجح. 
إلــى معلومات لا  الوصــول  أن  كمــا 
ترغــب الحكومة في كشــفها يبقى 
الصحفي  وعلى  وضروريًــا،  مطلوبًــا 
مفاوضة المســؤول بشــأنها، وفهم 
مــن  والتأكــد  تصنيفهــا،  كيفيــة 
المسؤول  رفض  سلامتها. وفي حال 
إعطــاء البيانــات رقميّا، لا بأس في 
قاعــدة  وبنــاء  ورقيّــا،  اســتلامها 
البيانــات منها بعــد تحويلها رقميّا، 
مــع ضــرورة العمــل على تنقيتهــا 
مــن  خلوّهــا  لضمــان  ومراجعتهــا 

.108 الأخطاء 

وكمــا أنــه مــن الضــروري اســتغلال 
الجهــات  توفرهــا  التــي  البيانــات 
الحكوميــة بمختلف الطرائق للصحفي 
الاســتقصائي، فإنــه يتعين على هذا 
الأخيــر -تعزيزًا لقيمــة التحقيق الذي 
يعمــل عليــه- أن ينظــر في إمكانية 
الحصــول على بيانات أخــرى إضافية، 
أو تعــزز ما توفر لديه منها من الجهات 

الحكومية.

متابعــة  يمكنــه  الإطــار،  هــذا  وفي 
يَفترض  الذيــن  الأشــخاص  حســابات 
أنهــم قريبون من الموضــوع ومؤثرون 
أو فاعلــون في الشــأن الحكومــي إما 

لمنصبهــم الإداري أو المالي أو النيابي 
لأن  والأعمــال؛  المــال  عالــم  في  أو 
متابعة منشــوراتهم والأشخاص الذين 
يتفاعلون معها قد يكشف عن خيوط 

ومعلومات جديدة. 

بالإضافــة إلــى ذلك، قد يكــون مفيدا 
للصحفــي الاســتقصائي البحــث عن 
البيانات المتعلقــة بموضوع التحقيق 
من خــال تحليل ومتابعة ما نشــرته 
وســائل الإعــام في أوقات ســابقة، 
وكذلك انطباعات الرأي العام بشأنها أو 

بشأن قضايا مماثلة.

عــن  الصحفــي  ينقّــب  ذلــك  بعــد 
التحقيقات داخــل البيانات ليتم إعادة 
رؤية البيانات من منظور جديد، تعطي 
البيانات قيمة مضافة لا يمكن الوصول 

إليها بالطريقة التقليدية.

 الأدلة الكتابية 

تشــكل الأدلة الكتابية والأوراق مصدرًا 
ا للصحفي في إثبات بعض حقائق  مهمًّ
تحقيقه، ويجتهــد في الوصول إليها؛ 
بغيةَ اســتخدامها كأدلــة إثبات قوية. 
ويجب أن تكون المســتندات الرسمية 
والأوراق والوثائق المســتخدمة مؤكدة 
الأحداث والأفعال التي يرغب الصحفي 
في إثباتهــا، وذات صلــة بالحقائــق، 
فالوثائق  بها،  المرتبطة  وبالشخصيات 

لا تستخدم لتزيين التحقيقات 109.

107 العراقي، عمرو، مرجع سابق، ص 35.

108 أولمان، جون، مرجع سابق، ص 140.

109 حلمي، فدوى، الوثائق في الفيلم الاستقصائي، مجلة الصحافة، معهد الجزيرة للإعلام، انظر الرابط:

 https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/441
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القاتل"   "المبضــع  وثّــق تحقيق  وقد 
الســورية  الوحــدة  أنتجتــه  الــذي 
للصحافة الاســتقصائية )ســراج( وفاة 
خمســة مرضــى، وبتْرَ يد الســادس، 
بســبب إهمــال وقلّة احتــراز الأطباء، 
مــن  والمستشــفيات  وإفلاتهــم 
المســاءلة والعقــاب، لعــدم وجــود 
الطبية في  الأخطــاء  قانــون يجــرّم 
ســوريا. واســتند التحقيق في إثبات 
الطب  إلــى تقاريــر  وجــود الإهمــال 
الوفاة  التي تعــزو أســباب  الشــرعي 
إلى ذلك، إضافة إلى شــهادات الوفاة 

الكتابية. وغيرها من الأدلة 

وتأكد فريــق التحقيق من دقة الأوراق 
قبــل اعتمادها كدليلَ إثبات، من خلال 
فحص الشــكل، والهيئــة، والمضمون، 
والخــط، والتوقيعــات، ثــم التأكد من 

المصادر المذكورة في الوثائق. 

مــا قام بــه الفريــق المذكور يشــبه 
أســلوب تدقيق صحيفــة "الغارديان" 
المســربة حــول مفاوضات  للوثائــق 
السلام الفلســطينية الإسرائيلية إلى 
قناة الجزيرة، والتي نُشــرت بالشراكة 
مــع صحفيــة الغارديــان آنــذاك، إذ 
الوثائق  تأكــدت الأخيــرة مــن دقــة 
من مصادر مســتقلة، ومن مشــاركين 
ومصــادر  المحادثــات،  ســابقين في 
مختلفة  واســتخباراتية  دبلوماســية 
أكــدت جميعها دقة الوثائــق 111 قبل 

نشرها.

وتعتبــر الوثائق الرســمية الصادرة عن 
الســلطات المســؤولة، هي أكثر الأدلة 
قــوة في إثبــات الوقائــع والأحداث ما 
لم يثبت تزويرهــا. وتعتبر الصورة طبق 

/https://arij.net/deadly_scalpel :110 تحقيق »المبضع القاتل« انظر الرابط

111 The story behind the Palestine papers, The Guardian: https://www.theguardian.com/world/2011/jan/23/story-
behind-leaked-palestine-papers 
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صفحة من تقرير الطب الشرعي الثلاثي 
الذي استند عليه تحقيق "المبضع القاتل"

الأصل منتجة كالأصل؛ ما لم يثبت عدم 
صحتها 112.

وهذا المبدأ القانوني يسري على العمل 
الاســتقصائي، إذ أن  الأدلــة التي يقبلها 
الصحفي لا تقل من حيث الإنتاجية والقوة 
عن الأدلة التي يقبلها المحقق القانوني 
أو القضاء، خاصة أن الكثير من التحقيقات 
الاســتقصائية تصــل إلى المحاكــم إما 
لإنصاف الضحايا والمهمشــين، وملاحقة 
الفاسدين الذين ورد ذكرهم في التحقيق، 
وإما لمقاضاة الصحفــي. فإذا كانت أدلته 
المســتخدمة غير منتجة وضعيفة وقع 

الصحفي في ورطة قانونية.

إن التأكــد من الأوراق والأدلــة الكتابية 
ضــروري جــدّا، يتــم عبــر تقييمها من 
حيــث الشــكل، والهيئــة، والمضمون، 
والتواريخ، وأختام الصادر والوارد، والخط، 
والتوقيعات، والشــعار، والنسخ المذيلة 

في أسفل الوثيقة، في حال وجودها.

فقد تكون هذه مفتقرة إلى الدقة كما 
رة، أو  المصادر البشرية، وربما تكون مزوَّ
صادرة عن شــخص ليس لــه علاقة، أو 
تكون مصادر كاذبة 113، وعلى الصحفي 
أن يُخضعهــا إلى أدوات التحقق؛ بغيةَ 

استخدامها بدقة.

فــإذا كانــت الوثيقة عبارة عن رســالة 
رسمية فهناك مرسِل ومستقبِل، وهناك 
نسخة أُرسلت للاطلاع، ذكر فيها أسماء 
إليهم.  المرسَــلة  الأشــخاص  ومناصب 
وبذلــك يســتطيع الصحفــي التواصل 
معهم وعرض الوثيقة عليهم، والتأكد 
من ســامة شــكلها ومضمونهــا. كما 

112 قانون البينات الأردني رقْم 30 لسنة 1952، تتشابه هذه النصوص في قانون البينات السوري لسنة 2014، وقانون 

الإثبات المصري لسنة 1999.

113 المصدقة الكاذبة، هي ورقة رسمية تقدم إلى السلطات، يصدرها الموظف العام المختص نفسه أو لغيره من 

شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة، أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس، وفقًا للمادة 266، من قانون 
العقوبات الأردني، وهذا النص موجود في معظم التشريعات العربية.
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يســتطيع تقديم طلب للحصول على 
المعلومــات إذا كانت غير مصنَّفة تحت 
بند سري للغاية، أو سرية، أو محدودة  114.

ففي حــالات صــراع النخــب الحاكمة 
والأجنحة داخــل الأنظمة، تخرج الكثير 
والصحيحــة،  الســليمة  الأوراق  مــن 
وأخرى غير دقيقة. وللأســف يُستخدَم 
الصحفيون وقــودًا في هذه الصراعات، 
فــإذا كانــت خاطئــة ونشــرت، تُدمّر 

المسيرة المهنية لناشرها.
 

أما التســريبات التي لا تتضمــن وثائق، 
ويتــم تفريغهــا رقميًّا، فــإن معالجتها 
صحفيّــا تتطلب الكثير مــن الدقة قبل 
الاعتمــاد عليهــا في التحقيقات، فقد 
يُنكر أو يُكذّب كل من ورد اســمه فيها، 
وقد تُرفع دعاوى قضائية على الصحفي 
ومؤسســته، لعــدم تحريهمــا الدقــة 
والموضوعية 115.  ففي الوثائق المفرغة 
رقميًّا دون وجود أصل لها، لا نعرف فيما 
إذا سقطت جُمل أو كلمات أثناء تفريغها، 
أو تمت إضافة أو حذف أجزاء منها. وهل 
هــذه الأخطاء مقصودة أو لا، وهل هناك 
أخطاء في الأرقــام، والتواريخ، والمبالغ، 

وتهجئة الأسماء، وغيرها.  

تضمنــت  مثــا،  بنمــا،  وثائــق  في 
التســريبات وثائــق، وجــوازات ســفر، 
ورســائل البريد الإلكتروني، وتوقيعات، 
وصور وغيرها كثير ما أكد دقتها، إضافة 
إلى إقرار شــركة موســاك "فونســيكا" 
نتيجــة عمليــة  الوثائــق ســربت  أن 

قرصنة، وأقرت بصحتها 116، وهذا يؤكد 
مصداقيتها، ويجعل منها حجة ثابتة، 
علاوة على اتخاذ مؤسســات رســمية 

إجراءات قانونية تؤكد سلامتها.

وهــذا ينطبــق أيضا على تســريبات 
بنك )HSBC( الشــهيرة، التي أقرَّ البنك 
بصحتهــا بعد أن ســرّبها أحد موظفيه 
السابقين لمصلحة الضرائب في فرنسا 117.

إلا أن هــذا كلَّه لا يُعفــي الصحفيَّ من 
الفحص التقليــدي وتدقيق كل وثيقة 

يستخدمها في إطار تحقيقه.

وتنقســم الأدلــة الكتابيــة إلــى عدة 
أقســام، وتختلف قوة كل منها كدليل 

إثبات:

الحكومــة  تنظمهــا  التــي  الأوراق   •
وأجهزتها الرســمية، تكون منتجة من 
ناحية الإثبات ما دامت لم يثبت تزويرها، 
وتكون حجة على الكافة 118، مثل جوازات 
الســفر، شــهادات الميلاد، الشــهادات 
الاتفاقيــات  والمدرســية،  الجامعيــة 
الموقعة مع الدولة، الكتب والمراسلات 
الرســمية، جميع ما يصدر في الجريدة 
الرسمية، ما لم يتم إلغاؤه أو تصحيحه، 
الأوراق التي ينظمها أصحابها ويصادق 
على صحتها الموظف الرسمي الذي مِن 
اختصاصه المصادقةُ عليها، وتكون تلك 
الأوراق حجة على الناس كافة، بما فيها 

من أفعال مادية ما لم يثبت تزويرها.

114 قانون وثائق أسرار الدولة الأردني رقْم 50 لسنة 1971.

115 عدم تحري الدقة والموضوعية مخالفة يعاقب عليها قانون المطبوعات والنشر الأردني في المادة 45. 

116 وثائق بنما: شركة موساك فونسيكا تقول: إنها ضحية قرصنة إلكترونية، بي بي سي، 2016، انظر الرابط:

https://bbc.in/35akak5

117 The HSBC files: what we know so far, The Guardian: https://www.theguardian.com/news/2015/feb/11/the-
hsbc-files-what-we-know-so-far

118 قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952، وتعديلاته.
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• الأوراق التــي تنظمهــا المؤسســات 
والشركات وتكون مصادقة منها، وصادرة 
عن الموظف المســؤول فيهــا بحدود 
اختصاصه، تكون حجة على المؤسسة 
أو الشركة -ما لم يُطعن فيها بالتزوير- 
مثل: موازنات الشركات، وقرارات مجلس 
الإدارة، وغيرهــا مــن القــرارات الإدارية، 

وسجلات الرواتب ...إلخ.

الشــخص  ينتجهــا  التــي  الأوراق   •
منــه  مصادقــة  وتكــون  الطبيعــي، 
بالتوقيــع أو الختــم أو البصمة، تكون 
مهــا -ما لــم يُطعن  حجــة على منظِّ
فيهــا بالتزويــر- وليس لهــا أي حجة 
على الآخرين؛ مثل: الرسائل الشخصية، 

رات الشخصية. والوصايا، والمذكِّ

المؤسســات  تنتجهــا  التــي  الأوراق   •
والأشخاص الطبيعيّون، ولم تكن مصدقة 
أو موقّعــة، تُعامَــل على أنهــا قرينــة 
وليســت دليلً، ويؤخذ بها على سبيل 

الاستئناس، إذا دعمتها أدلةٌ أخرى.

• رســائل البريد الإلكتروني تكون حجة 
على مُرسِــلها فقــط، ما لــم يَثبت أنّ 

مرسلَها شخص آخر.

• رســائل البريد الإلكتروني الصادرة عن 
الحكومــة، تكــون منتجة مــن ناحية 

الإثبات 119، ما لم يثبت تزويرها.  

• قرارات المحاكم القطعية تعتبر حجة 
على الناس كافة بمــا فصلت به وعين 
الحقيقــة، في حيــن أن القــرارات غير 
القطعيــة، وملفات التحقيــق، لا تعتبر 
دليلً للإثبات، لأنه ربما تتضمن اعترافات 
انتُزعت بالقوة. لكن يمكن الاستئناس بها 
باعتبارها قرينة، إذا دعمتها أدلة أخرى. 

119 قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952، وتعديلاته.

120 المادة 198 من قانون العقوقبات الأردني وتعديلاته رقم 16 
لسنة 1960
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• مَحاضــر مجالس النــواب، والبلديات، 
الأحزاب،  وهيئــات  المحلية،  والهيئات 
والشــركات  والنقابــات،  والجمعيــات، 
المســاهمة العامة، تعتبــر منتجة من 
ناحية إثبات ما قيل في الجلسة، حتى 
ا 120، والقرارات التي اتُّخذت،  لو كانت ذمًّ

وكيف جرت الجلسة.

التجربة الشخصية

التجربة الشــخصية هي قيام الصحفي 
بفعلِ ما يســمح له القانون بالقيام به، 
كســائر الناس، دون إخفاء هويته، بغية 
فحــص الالتزام بالقانون، والكشــف عن 
أخطــاءٍ وانتهاكات تقع بســبب النظام 
أو الأشــخاص المسؤولين  )السيســتم( 
فيــه، مثل أن يشــتري الصحفي بطاقةَ 
هاتف مدفوعةً مسبقًا، ويتأكد بنفسه 
من أن شــركات الاتصالات تحتسب سعر 
الدقيقة بشكل ســليم كما تعلن، أو أن 
يذهــب لتجربــة الألعاب التــي تتطلب 
ارتداء ملابس حماية خاصة، ويكتشف أن 
دائرة الألعاب لا تكترث بسلامة اللاعبين، 
وتسمح باللعب دون ارتداء تلك الملابس. 

 تعتبر التجربة الشخصية من أكثر أدلة 
التحقيقات  الإثبات أهمية، خاصة في 
التي تتطلــب فحصًا دقيقًــا لإجراءات 
قانونية أو معاملات رســمية روتينية. 
فشاهد العيان -مثلا- مهما كان قدرته 
على سرد الوقائع، إلا أن هناك إجراءات 
دقيقة ومعقدة من الناحية القانونية 
والإجرائيــة ربما لا يأخذ لهــا بالً، لكن 
الصحفــي ينبغي أن يكون على دراية 

بها ويفحصها بنــاءً على بحث دقيق، 
قد يدفعه -بالإضافة إلى ما سبق- إلى 
حد التخفي للحصول على المعلومات.

في هــذا الســياق، أنجــزت الصحفية 
مجدولين علان تحقيقًا حول هشاشة 
قانون حق الحصــول على المعلومات 
في الأردن، وعــدم تطبيقــه من قبل 
الحكومــة وأذرعهــا، نشــرته صحيفة 

العرب اليوم في عام 2010 121.    

فمــا كان أمامها إلا أن تجرّب بنفســها 
تقديم طلبات رسمية للدوائر الحكومية 
تطلب فيها المعلومات، وترصد عملية 
تقديم الطلب وتسليمه، وفق النموذج 
الُمعَدّ، مرورًا باحتساب الُمدَد القانونية 
للرد، وشــكل الرد ومضمونــه، وهل تم 
الالتزام بالقانون، ومِن ثَمّ تقديم الشكوى 
لــدى مجلس المعلومــات، ورفع دعوى 
قضائية على دائرة الأراضي والمساحة 
لعدم إجابة طلب المعلومات بخصوص 

بيع أراضٍ حكومية.

الحقائق،  بتوثيــق  مجدوليــن  وقامت 
وتثبيتهــا عبــر تجربتهــا الشــخصية 
الحكومة  لتعامــل  الدقيــق  ورصدهــا 
مع القانون، وإظهار ثغراته وهشاشــة 

تطبيقه.

وفي تحقيــق "مطلوب فتــاة" 122 الذي 
كشــف عن إعلانات مضللة تســتدرج 
فتيــات للعمــل في الدعــارة في عام 
2014، أراد فريق التحقيق فحص كيفية 
تســلل الإعلانات المبهَمــة والمضلِّلة 
إلى الصحــف الإعلانية، وما مدى رقابة 

الصحف على هذه العملية.

120  المادة 198 من قانون العقوقبات الأردني وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960.

121 تحقيق »هشاشة قانون الحصول على المعلومات واستهتار الحكومة في التعامل معه«، انظر الرابط:

 https://bit.ly/3lYAhHg 

122 تحقيق »مطلوب فتاة«، انظر الرابط:

https://bit.ly/3jSu9Pi
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فذهب الفريــق إلى صحيفتين، وطلب 
نشْــر إعلانات مضللــة ومبهمة تطلب 
فتيــات للعمــل. لــم يطلــب موظفو 
الصحف أيَّ وثائق شــخصية للمعلِنين 
أو الجهــة صاحبة الإعــان للتأكد من 
التحقيق  صدقها ودقتها، وبعد نشــر 
أصدرت الحكومة قرارات جديدة تتضمن 
إجراءات نشــر الإعلانــات في الصحف 

والتأكد من المعلنين.

ربما يسأل البعض ما الفرق بين التجربة 
الشــخصية، والتخفي )العمل الســري( 
المشار إليه ســابقا. في التخفي يبدل 
الصحفي هويتــه، ويدخل مكانا يصعب 
الدخــول إليــه والعمل فيــه إلا بإخفاء 
هُويتــه، وانتحال صفة أخرى مناســبة، 
لأن الصحفي لا يستطيع إثبات التحقيق 
بغير هذه الطريقة، ولو كُشــف الأمر أنه 
صحفي فلن يحصــل على المعلومات 
التي يبحث عنها. وهذا ما سنشرحه في 

الجزء الخاص بالتخفي من هذا الدليل.

في حين أن التجربة الشخصية لا يبدّل 
فيهــا الصحفــي هُوِيّتَه، إنمــا يمارس 
التجربــة كأي شــخص طبيعي يحق له 
ذلك، ولا يؤثر كشف هويته في العمل ولا 
يعرّضه للخطر، فهو في نهاية المطاف 
مستفيد من الخدمة كأيّ زبون، أما العمل 
السري فإنه يخضع لشروط متعددة، أكثر 

تعقيدًا من التجربة الشخصية.

ويجب على الصحفــي أن يفكر بعمق 
وهدوء قبــل الإقدام على اســتخدام 
التجربة الشــخصية، والتأكد من نجاعة 
استخدامها، والقيمة المضافة لها في 
التحقيق. والتأكد أيضا من أنها تســهم 
في كشــف الحقيقة وإثبات الفرَضية، 

بحيث لا تكون مُقْحَمةً دون تبرير 123.

ويشترط في التجربة الشخصية:

• عدم التخفي والعمل السري.

• أن يقوم الصحفي بالتجربة أو العمل 
كالشخص العادي، ليكشف كيف يعمل 
النظام )السيستم(، وما هي مشكلاته، 
ففي حــال كان يريد فحــص خدمات 
الحكومة يجــب أن يجرب هذه الخدمة 
كأيّ واحــدٍ مــن متلقّيها، شــريطة أن 

يسمح له القانون بذلك.

• تكــرار التجربة للتأكد أن المشــكلة لا 
تتعلق بالموظــف الذي يقدّم الخدمة، 

بل في النظام نفسِه.

• أن يقوم ببحــث معمق ودقيق قبل 
القيــام بالتجربــة، ويعــرف القوانيــن 

والتعليمات والإجراءات ذات الصلة.

• ألّ ينكــر هُويته الصحفيــة إذا طُلب 
منه التعريف بشخصه.

• ألّ يتطــوع بكشــف هُويته الصحفية 
من تلقاء نفسه؛ لأن ذلك ربما يؤثر في 

التجربة سلبًا.

• أن يحرص على التعامل كأي شخص آخر.

• أن يتعامل بحذر ولا يلفت الانتباه.

• أن يوثّــق ما قام بــه، كالحصول على 
الفواتير، البطاقات، التذاكر، ويلتقط الصور 
والفيديوهــات، أو يدوّن مــا حدث معه 

بدقة حال الانتهاء من التجربة، وتكرارها.

123 أبو يوسف، إيناس، وآخرون، دليل الصحافة الاستقصائية من أجل التنمية، فريدريش إيبرت، 2016، ص 68.
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التحليل المخبري

يلجأ الصحفي الاستقصائي إلى التحليل 
المخبري للتأكــد من انتهاكات لا يمكن 
ويعتبر  الســابقة.  بالوســائل  إثباتُهــا 
التحليــل المخبــري العلمــي والدقيق 
دليلً قويًّا ودامغًا، خاصة أنّ مَن أنتجه 
طرفٌ محايد ومتخصص ومعتمد. ورغم 
، ويحتــاج إلى حرصٍ  أنه مكلِف وشــاقٌّ
ودقة، إلا أنه يشــد من عضد التحقيق، 

ويجعل منه حجة.

اســتخدمت شــبكة الجزيــرة التحليل 
الاســتقصائي  تحقيقها  في  المخبري 
الشــهير "ماذا قتل عرفات؟" 124، والذي 
كشــف بعد تحليل مقتنيــات الرئيس 
الفلســطيني الراحل ياسر عرفات في 
مختبر سويســري عن وجود مستويات 
البولونيوم المشِــعّ  عالية مــن مــادة 
والســامّ، وهذا مــا أدى إلى اســتخراج 
جثــة عرفات وتحليل عيّنات منها في 
مختبرات في فرنسا وروسيا وسويسرا.

في  المخبــري  التحليــل  ويســتخدم 
بالقتــل  العلاقــة  ذات  التحقيقــات 
الإنســان،  حيــاة  على  والاعتــداء 
والاعتــداءات الجنســية، وكذلــك في 
ســامة الأغذية، والمياه، والمزروعات، 
المســتهلك،  حمايــة  وتحقيقــات 
ومطابقــة الالتــزام بالمواصفــات في 
الطــرق والُمعَــدّات الكهربائية وألعاب 

الأطفال وغيرها.

وتحتاج هذه الوســيلة دراســة متأنية 
وعالية الحرفية. في تحقيق "ماذا قتل 
عرفات؟"، ســاعد فريق التحقيق أسرةَ 
عرفات نفسها التي كانت قد احتفظت 
شَعْرًا،  بمقتنياته ومتعلقاته وتضمنت 
وبُقــع بــول على ملابســه. ولــولا أن 
الصحفي اســتطاع إقناع سهى عرفات 
أرملــة الراحل، لََــا كان هناك تحقيق 

استقصائي رفيع. 

إن الصحفــي الــذي يرغــب في إنجاز 
التحليــل  على  تعتمــد  تحقيقــات 
المخبري، يلزمه أن يكون مطلعًا علْميًّا 
على ماهيــة التحليــل، وعلى معرفةٍ 
والمرجعية، ولا  القياسية  بالمواصفات 
بأس من استشارة الخبراء والمتخصصين 
في ذلــك. كمــا يتطلــب منــه وضــع 
منهجيــة دقيقــة وســليمة، حتى لا 
يتــم التشــكيك في النتائــج ومــدى 
مصداقيتها. لذلك يجــب عليه اعتماد 
فنيًّا  والمعتمدة  المرموقة،  المختبرات 

وعلميًّا لدى الحكومات وأجهزتها.

 ولا تعتبــر نتائــج التحليــل -وحدها- 
تحقيقًا اســتقصائيًّا، فهناك جهدٌ آخر 
للوصــول إلى الخلفية والســياق، وإلى 
معنــى نتيجــة التحليل مــن الناحية 
العلميــة، وأثرها في الضحايــا، علاوةً 
على ربــط التحليــل ونتائجــه بهؤلاء 

الضحايا.

https://www.youtube.com/watch?v=mtPi5InvFKk :124 التحقيق التلفزيوني »ماذا قتل عرفات؟«، انظر الرابط
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في تحقيــق الجزيــرة كان لا بــد مــن 
التأكــد في البداية من الحمض النووي 
لعرفات، ومطابقته مع شَعره المتبقّي 
في القبعــة، وكذلــك في بقايا البول 
على لباســه الداخلي، ومِن ثَمَّ البحث 
الســامّة،  الكيميائيــة  المــواد  عــن 
والبيولوجية، ومِن ثَمّ النووية؛ للوصول 
إلى نتائج. وهذه عملية شاقة ومُكَلِّفة، 

لكنها تستحقّ.

في تحقيقات سلامة الغذاء أو الدواء أو 
المياه وغيرها، يتطلب الأمر دراسة آلية 
تبدأ بســحب العينات بطريقة علمية 
وفنيّــة. وربما يســتعين الصحفي في 
ذلك بفنّيٍّ متخصص يســحب العينات 

مشهد من فيلم "ماذا قتل عرفات؟"

بدلً منه ويوثّق ذلك بالفيديو.

كما يتطلب منه توثيق عملية الشــراء، 
والذهاب إلى المختبَر وتسليم العيّنات، 
وكذلك شرح نتائجها للجمهور بطريقة 
سهلة، بعيدًا عن التعقيد ليعرف أثرها 
فيه. وربما يحتاج التحقيق فحْصَ أكثر 
مــن عيّنة لنفــس النــوع على فتراتٍ 
مُتباعِدَةٍ ليكشــف أنّ عمليــة التلوُّث، 
مثلً، ليست حالة معزولة، بل هي جزء 
مــن حالة عامــة منتظمة ومســتمرة. 
وهذا ما تم في التحقيق الذي نشــرته 
مجلة "حبر" بعنوان: "الأردنيون يأكلون 
لــة جينيًّا بفعــل تحايُل تجارٍ  ذُرة معدَّ

.125‎ "وصمْت الحكومة

/https://arij.net/corn :125 تحقيق الذرة المعدلة جينيًا، انظر الرابط
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الخبرة الفنية

في كثيــر من التحقيقات لا يســتطيع 
الصحفــي الوصــول إلى أدلــة منتِجة 
للإثبــات في تحقيقــه الاســتقصائي 
بســبب طبيعــة الموضــوع، ولا يكون 

أمامه إلا اللجوء إلى الخبرة الفنية.

فــإذا كان الصحفي يعمل على تحقيق 
حول تزوير أوراق رسمية، مثلا، أو شهادات 
علمية لمســؤول، أو تواقيع، فإنه حتما 
سيذهب إلى خبير فنيّ معتمَد لفحص 
الأوراق والتوقيع ومقارنتها والتأكد منها، 

أو من الحادث بدقة.

تستخدم الخبرة الفنية أيضًا في مجال 
تقدير أسعار العقارات، وفي تحقيقات 
الثراء غير المشــروع، والفســاد المالي؛ 
ر المعتمَد  فالصحفي يصطحب المقــدِّ
في المحاكم ولــدى الجهات الحكومية 
إلى العقار المراد تقديره، ويُطْلِعُه على 
تفاصيله ومكانه، ويكتب تقرير الخبرة. 
ثم يذهب الصحفي إلى خبيرَين آخرين 
مســتلقين، ويكــرر الإجــراء ذاته، حتى 
تكون نتائج التحقيق محايدة ومستقلة.

مطابقــة  في  الخبــرة  وتُســتخدم 
المواصفــات الهندســية، مثــل ثخانة 
الجــدار )سُــمكه(، وطولــه، والشــكل 

الخارجي، وهكذا.

وعلى الصحفي أن يختار أفضل الخبراء 
المعتمديــن لــدى المحاكــم والأجهزة 
الرســمية، مع التأكد من مصداقيتهم. 
وعنــد انتهاء الخبير من عمله، يتوجب 
عليــه كتابــة تقريــره الفنــي الخاص 
عًا باســمه  بالمهمــة، وأن يكــون موقَّ

ومختومــا بختم مكتبه مــا أمكن ذلك، 
وبالتالــي تصبــح هــذه الأوراق حُجّــة 
ومنتِجــة. وفي حــال كان التحقيــق 
تلفزيونيًا، فيُجري حــوارا تلفزيونيًا مع 

الخبير إضافة لما سبق.

في التحقيــق التلفزيونــي "الإعــدام 
خــارج القانــون" 126 الذي بثته شــبكة 
الجزيرة، وكشــف عن تصفيــة الأجهزة 
الأمنية المصرية لتســعة قــادة بارزين 
في جماعــة الإخوان المســلمين أثناء 
وجودهم في شــقة بمدينة 6 أكتوبر، 
زعمت وزارة الداخلية حينها أن عملية 
التصفية تمــت بعد وقوع اشــتباكات 
مســلحة بين القتلى والقوات الأمنية. 
لكن التحقيق أثبت عدم وجود اشتباك، 
وأن عملية القتــل كانت متعمدة، بعد 
اعتقالهــم، وإطــاق النــار عليهم من 

مسافة قصيرة جدًا.

إن إثبات عدم وجود اشــتباك مســلح 
بين القتلى ورجال الأمن، وكذلك قتلهم 
بشــكل متعمــد، يحتاج بالضــرورة إلى 
خبرة فنية من الطب الشرعي، يفحص 
بها مداخــل الأعيرة الناريــة ومخارجها 
في أجسام القتلى، ومدى قرب القتيل 
من الســاح. فمثلً إذا كان مَدخل العيار 
الناري من خلف القتيل فهذا يعني أنه 
لم يكــن في وضعية هجــوم مثلً، لأن 
الُمهاجِم يصاب )عادة( من الأمام، خاصة 
أن القــوة الأمنيــة كانــت على الأرض، 
والقتلى في الطابق العلوي من المبنى.

 
لذا لجأ مُعِــدّو التحقيق إلى مجموعة 
مســتقلة من الأطباء الشــرعيين، مثل 

https://www.youtube.com/watch?v=2qklD_ZQdUk :126 التحقيق التلفزيوني »إعدام خارج القانون«، انظر الرابط
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بروفيسور تســنيم كورود، رئيس قسم 
الطب الشرعي في جامعة إسطنبول، 
عبــد  العراقــي  الشــرعي  والطبيــب 
الناصر الكيلانــي، والخبير الأمني مازن 

السامرائي، وغيرهم.

ودَحَضَ الخبراءُ روايــة الأجهزة الأمنية 
بطريقة علميّة وتِقْنِيّة؛ فأحدُ الَمجْنيِّ 
عليهــم كان يســتند إلــى جانب باب 
الغرفة، ولو كان يحمل السلاح ويهاجم، 
لكان وجهــه إلى الأمام، ولَكان ســوف 
يســدد البندقية إلى الباب باتجاه مَن 

يدخل، وليس العكس.

للتحليل  بالنســبة  الشــأن  وكما هــو 
المخبــري، فالخبرة الفنيــة -وحدَها- 
لا تنتــج تحقيقًا اســتقصائيًّا، بل هي 
جزء من عملية إثبات الفعل )الحدث( 
في التحقيــق، ولا بــد مــن الوصول 
إلى ســياق صحيح، وخلفية ســليمة، 
وســماع شــهادات المصــادر، وكذلك 
البحــث عــن أدلــة كتابية مــا أمكن، 

الخبرة. لتعزيز هذه 

مشهد من فيلم "إعدام خارج القانون"
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التخفي

حافة الاســتقصائية  التخفــي في الصِّ
هو العمل الســري دون كشــف الهُوية 
الصحفيــة للصحفــي، ويعتبــر تقليدًا 
الصحفيــة،  التحقيقــات  في  قديمًــا 
ــتِ الصحفيــة إليزابيــث جين  إذْ تخفَّ
كوكركران عام 1887 تحت اسم مستعار، 
وتظاهــرت بأنها مريضة عقليًّا، وقضت 
10 أيام في مصحّة نفسية للنساء في 
نيويورك لفضح إساءة معاملة المرضى 
داخــل المصحة. وأصبــح التخفي بعد 
ذلك وسيلة لإثبات الأدلة في الصحافة 
الولايــات المتحدة  الاســتقصائية في 

الأمريكية 127.

وفي أوروبــا، تخفّــى الصحفي جونتر 
والــراف كعامــل في مصنــع، لكشــف 
ظــروف العمل التــي تواجــه العمالة 

المهاجرة في ألمانيا 128.

وفي العالــم العربي، تخفت الصحفية 
حنــان خندقجــي كمتدربــة في دور 
رعايــة المعوَّقين في تحقيقها "خلف 
جــدران الصمت" 129 الــذي تم بثه على 
شاشة بي بي سي بالتعاون مع شبكة 
أريج، وكشفت عن سوء معاملة الأطفال 
المعوقيــن في دور الرعايــة الأردنية، 
وأدى إلى تحرك مَلَكي وتشــكيل لجنة 

رفيعة المستوى لمعالجة المشكلة.

كما تخفى الصحفي مصعب الشوابكة 
في زي طالب ثانويــة عامة عام 2012، 

بعد أن ســجل رســميًّا طالبًا للدراســة 
الخاصة، وتقدم للامتحانات مع الطلبة، 
وكشف عملية تسريب ممنهج لأسئلة 
أهــم امتحان وطني أردني 130، وســوقًا 

سوداء لبيع الأسئلة والإجابات.

كما تخفّــى الصحفي محمد أبو الغيط 
على منصــات التواصل الاجتماعي عبر 
إنشــاء حســابات وهمية لشــخصيات 
ترغــب في شــراء أســلحة في اليمن، 
لتســاعده في تتبع المستخدم الأخير 
لتلك الأسلحة. وكشف في تحقيق بُثّ 
على شاشة "دويتشه فيله" عن أسلحة 
والإمارات  الســعودية  اشــترتها  غربية 
وانتهــى بها المطاف في أيدي فصائل 
مقاتِلة في اليمن بصورة غير قانونية 131.

في الأمثلة الأربعة الســابقة، لم يَخدع 
الصحفيون أيًّا من الشــخصيات الواردة 
في تحقيقاتهــم، أو يُوقعوا بهم في 
الفَــخّ؛ لأنّ نصْبَ الفخ يُوقع الشــخص 
في أخطــاء لم يرتكبْها مــن قبلُ في 
حياته، تحت إغراءات المال أو الســلطة 
أو التهديــد، ما يجعــل الفعلَ الذي تم 
الكشــف عنــه غيــرَ دقيــق، وغير ذي 
صلــة بخرق النظام العام بشــكلٍ دائمٍ 
ومستمر، ويكون الصحفي بذلك جانَبَ 

الدقة والموضوعية.

بالرغــم من أن هناك خيطــا رفيعا بين 
الصحافة الســرية ونصْب الكمين، إلا أن 
الصحافة السرية ليست شكلا من أشكال 
الإيقاع بالناس. فعندما ينصب الصحفي 

127 Školkay, Andrej, Undercover Investigative Journalism and Money-Laundering, 2017, p 5.

128 المصدر السابق، ص 10.

https://www.youtube.com/watch?v=SzVgAitXWdI  :129 التحقيق التلفزيوني »خلف جدران الصمت«، انظر الرابط

130 تحقيق »التوجيهي حاكم ظالم« على تلفزيون رؤيا، انظر الرابط:  https://bit.ly/322EVvY، انظر أيضا، التحقيق على 

موقع شبكة أريج:
 https://arij.net/investigation/التسيب-والتسريب-ينسفان-عدالة-امتحان/

131 تحقيق المستخدم الأخير، انظر الرابط:

 https://bit.ly/2R0ACLG
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كمينًا لشــخص مــا؛ يكون قــد حرضه 
بطريقة غير مباشرة على ارتكاب الخطأ. 
ولــولا الكمين لما ارتكب هذا الشــخص 
ذلك الخطأ، كالتهديد أو تقديم الوعود 
أو الإكراه، أو الاستفادة من علاقة ما  132.

فمثلً إذا كان الصحفي يُعِدُّ تحقيقًا عن 
الرشــوة في دائرة حكوميــة، ويتخفى 
في ثــوب مُراجِــع ويعرض مبلــغ 1000 
دولار على موظف راتبه 200 دولار لإنجاز 
معاملة بســيطة، ويصور ذلك الموظفَ 
ســرّيًّا ويقول: "هناك رشوة"، مع احتمال 
أن يكون الموظف يتلقى رشوة لأول مرة 
في حياته، فهذا هو "الفخ"؛ لأن الصحفي 
اســتخدم المركــز المالــي المنخفــض 
للموظف، وحَثَّه على أن يكون فاسدًا، من 
خلال تقديم أموال يعرف -على الأرجح- 

أنه لن يُقاوِمَها بسبب وضعه المالي 133.

الصحافــة  المتخفــي في  العمــل  إن 

الاستقصائية يكون هو الطلْقة الأخيرة 
في يــد الصحفــي لإثبــات تحقيقــه 
الاستقصائي، ويأتي بعد فشل الصحفي 
في إثبات التحقيق بكل الطرائق الأخرى، 

مع ضرورة توثيقه لكل المحاولات.

العمــل  -أو  التخفــي  على  ويُؤخَــذ 
الصحفي السري- أنه يتناقض مع قيم 
الشــفافية، والصــدق، وحماية حقوق 
الإنسان في الخصوصية، وفي الظهور 

في وسائل الإعلام من عدمه.

لذا؛ على الصحفــي أن يُعْلم الجمهورَ 
لمــاذا اســتخدم العمــل الســري، وأن 
يقول الحقيقة دائمًا، لكن لا بأس في 
استثناءات محددة؛ كأن يقول الحقيقة 
بعد الحصول عليها 134، ولكن عليه أن 
يكون شفّافًا في أعماله، خاصة عندما 
يكون التحقيق مثيرًا للجدل، وله تأثير 

على المدى البعيد 135.

132 Anas, Anas, undercover guide for investigative reporters, fair reporters, 2014, p 5.

133 المصدر السابق، ص 5.

134 لي، سيو، الكذب لقول الحقيقة، الصحفيون والسياق الاجتماعي للخداع، جامعة نانيانع التكنولوجية، سنغافورة، 2010، ص 2.

135 Anas, ibid, p 11.
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لهذه الأسباب، لا يكون استخدام التخفي 
اعتباطيًا، أو بغرض الإثارة وإيهام الجمهور 
بأن الصحفي يكشــف أمــرا خطيرا، بل 
ضمن شــروط محددة ودقيقــة، تراعي 
الجوانب القانونية والأخلاقية، والسلامة 
المهنية للصحفي وفريقه. وأحيانا تكون 
بعض التحقيقــات محفوفة بالمخاطر 
أكثر مــن غيرها، وفي بعض الحالات قد 
تُوْدي بحياة الصحفــي، لذلك يَعْمِدُ إلى 
العمل السري أو التخفي، وهو قرارٌ يجب 
اتخاذُه بعد دراسته بشكلٍ جيد، وتعليل 

سبب اللجوء إليه لإنتاج التحقيق 136.

ويشترط للعمل السري أو المتخفي 
ــر فيــه الشــروط التاليــة  أن تتوفَّ

مجتمعةً:

• أن تكون المعلومات المراد الكشف عنها 
مهمةً للجمهور، وتخــدم الصالحَ العام، 
وأن يوازن بين الضرر والصالح العام، مثل 
فضح مخالفات جسيمة، وأخطاء دائمة 
ومتكررة ومســتمرة. ويهدف اســتخدام 
التخفــي إلــى كبــح ســوء المعاملــة، 
واستغلال الســلطة، واستشراء الفساد، 
وإلى إنصــاف الضعفاء والعزل، وتحقيق 
العدالة وتساوي الفرص، وسيادة القانون، 

واحترام حقوق الإنسان.

• أن يكون هو الوســيلة الأخيرة في يد 
الصحفــي للحصــول على المعلومات، 
بعــد اســتنفاد كل الطــرق المهنيــة 
والأخلاقيــة المتاحــة للحصــول على 

المعلومات وتوثيقها بدقة.

• أن يوثّــق الصحفــيُّ جميــع محاولات 
بطرائــق  المعلومــات  الحصــول على 
مهنية ومشروعة؛ إذ يمكن أن تساعده 
في حال تعرضه للمساءلة القضائية، كما 
أنها مهمة لتقديمها للمحرر المســؤول 
الذي يجب أن يدرس العمل ويوافق عليه.

• ألا ينتحــل صفــة رســمية، كصفــة 
موظــف خدمــة عامة 137 ســواء أكانت 
مدنية أم عســكرية، أو يرتدي علانية، 
ــا بإحدى  ودون حــق- زِيًّا رســميًّا خاصًّ
الوظائف العامّة؛ لأن هذه جرائم تعاقب 
عليها معظــم قوانين البلدان العربية؛ 

صونًا للوظيفة العامة.

وعليه لا يستطيع الصحفي الذي يغطّي 
موضوعًــا في المستشــفى أن ينتحل 
صفة طبيب، بينما يستطيع أن يتظاهر 
بأنه مريض أو مرافِق لمريض، أو زائر عادي.

ففي تحقيق "أســرّة ســوداء" 138 الذي 
كشف عن استغلال أطباء ومستشفيات 
للمرضــى في القطــاع الطبي الأردني 
الخــاص، تخفّــى الصحفــي كســائق 
تاكســي، وهنــا لا توجــد جريمة، لأن 

ا. سائق التاكسي ليس موظفًا عامًّ

• يجب ألا تكون قصة التمويه كمينًا، لذا 
يجب دراسة الخطة بشــكل جيد، وأن 
تكون نتيجة بحــث موضوعي ودقيق 
وواقعــي، بحيــث لا يُوْقــع الصحفــيُّ 
الشخصَ المســتهدف في الفخ، تحت 
إغراءات المال والســلطة، والتهديد أو 

الوعيد، أو الإكراه أو الوعود المثيرة.

136 Školkay, Andrej, Undercover Investigative Journalism and Money-Laundering, 2017 p 10.

137 المادة 202 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، وهذا التجريم منصوص عليه في المادتين 391، و392 في 

قانون العقوبات اللبناني وتعديلاته، وكذلك في البند العاشر من قانون العقوبات المصري من المادة 155 وحتى 159، 
وكذلك في فلسطين وسوريا والعراق.

http://tinyurl.com/y6ey34w9 :138 تحقيق »أسرة سوداء«، انظر الرابط
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• يجــب أن يأخــذ الصحفــي موافقة 
مديره المباشر، بعد بيان أسباب اللجوء 
إلى ذلك الخيار، وعلى المدير أن يمارس 

صلاحيته في فحص ذلك بمهنية.

• أن تكون هناك خطة طوارئ وســامة 
في حال تم إلقــاء القبض على الفريق 
أو تعرضهم للخطر. وفي هذه الحالة يتم 
التواصل مع فريق الطوارئ في المؤسسة، 
وعدم الكذب في إخفاء الهُوية الصحفية، 
لأن ذلك يوفر حماية أكثر في هذه الحالة، 
وهذا ما أسهم مثلا في حماية الصحفي 
يســري فــودة في تحقيق "العبــور إلى 
المجهول"، عندما عَبَرَ الحدود من سوريا 
إلى العراق مع مهرِّبين في أعقاب الغزو 
الأمريكــي، ألقي القبــض عليه من قبل 

قوات الأمن السورية 139.

• يجب استشــارة محامٍ متخصص في 
قضايــا الإعلام والنشــر أثنــاء الإعداد 
لخطة التمويه والعمل الســري لمعرفة 
المشكلات القانونية المتعلقة بالنشر، 
والعمــل الســري، وانتحــال الصفــات، 
خاصة أن القوانين تختلف من بلدٍ إلى 
آخــر. وعلى الصحفــي أن يحــدد -مع 
المتوقعة  الأضرارَ  القانوني-  مستشاره 
في حــال حصل نــزاع قضائي، وكذلك 

معرفة الدفاعات المحتملة 140.

• أن يخبر الصحفي جمهوره في مادته 
الصحفيــة، بأنه عمل بشــكل ســري، 
وذلك بكل شــفافية وصدْق، وأن يعلل 

لهم ذلك.

أو  للشــخص  فرصــة  منــح  يجــب   •
المؤسسة التي تأثرت من العمل السري 
وإعطائهــا حق الــرد، مع ضــرورة أخذ 
احتياطات الســامة والأمــان، واختيار 
الطريقة المناســبة لذلك، حتى يكون 

التحقيق عادلً ومنصفًا. 
 

139 انظر: فودة، يسري، »في طريق الأذى من معاقل القاعدة إلى حواضن داعش«.

140 Anas, ibid, p 12.
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استخدام التسجيل السري

اســتخدام  يرتبــط  الغالــب،  في 
التســجيل الســري )الكاميرا / الصوت( 
الســري،  والعمل  التخفي  باســتخدام 
لكن يمكن زرع أجهزة تســجيل ســرية 
دون أن يكــون هنــاك عمــل صحفي 
ســري. كما يمكن التصوير الســري من 
طــرف ثالــث دون تدخــل الصحفي. 
وفي جميــع الحــالات هناك شــروط 
لاســتخدام التســجيل الســري؛ بحيث 

يُعتَدّ به دليلا للإثبات.

في تحقيــق "خادمــات للبيــع" الذي 
بثتــه بي بي ســي عربــي في عام 
2019، وكشف عن ســوق سوداء لبيع 
وشــراء عامــات منــازل بشــكل غير 
شــرعي عبــر تطبيقــات إلكترونيــة 
متاحــة في متجــري آبــل وغوغــل، 
اســتخدم الصحفيان الكاميرا الســرية 
 57 مــع  محادثاتهمــا  توثيــق  في 
مســتخدمًا للتطبيقــات يرغبون في 
بيع عاملات منازلهم، إضافة إلى زيارة 
أكثر من عشــرة أشــخاص يعرضونهنّ 

.141 للبيع 

كما اســتخدم تحقيق شبكة الجزيرة، 
الكاميرا الســرية في توثيــق تحقيق 
"دبلوماســية للبيع" الذي كشــف عن 
بيــع جــوازات الســفر الدبلوماســية 
في جــزر الكاريبي لبعــض المجرمين 
ماليــة،  رَشــاوى  مقابــل  والأثريــاء 
في  الحاكمــة  الطبقــة  لمســاعدة 
البقاء في السلطة وتمويل حملاتهم 

.142 الانتخابية 

في هــذه التحقيقــات لم يكــن أمام 

لإثبــات  طريقــة  مــن  الصحفييــن 
فرَضياتهــم بأدلــة قويــة ومقبولة إلا 
اســتخدام التصويــر الســري لأكثر من 
حالــة لأعمال غيــر قانونيــة، ما يؤكد 
أنها ظاهرة واضحة وليس حالة وحيدة 
معزولــة.  كمــا أن اســتخدامها يأتــي 
كطلْقــة أخيــرة بيد الصحفــي لإثبات 
تحقيقه بعد اســتنفاد جميع الطرائق 

الأخرى.

على  ينطــوي  الســري  التســجيل  إن 
الملاحظــات ذاتها المتعلقــة بغياب 
الصدق والشــفافية، وبالخداع، لكن ما 
يحكم اســتخدام الحيل والأكاذيب في 
السعي وراء الحقيقة هو الموازنة بين 
الأضــرار التي يمكــن أن تحصل لبعض 
مقابــل خدمة  والمؤسســات  الأفــراد 

الصالح العام.

الســرية  الكاميرا  اســتخدام  ويحتــاج 
إلــى تدريــب ومهــارة، وكذلــك فريق 
ومتناغــم،  جســور  مهنــي  عمــل 
ويحافظ على ســرية العمل. ويتوجب 
الوقــت ذاتــه  الصحفييــن في  على 
الحفاظ على أخلاقيــات المهنة أثناء 
اســتخدامها، وعدم تعريــض المصادر 

للخطر.

ففــي تحقيق "خلف جــدران الصمت" 
تــم تظليــل صــورة إحــدى المعلمات 
-رغــم  المعاقيــن  رعايــة  دار  في 
ضرْبها للأطفال- مقابل كشــف وجوه 
المعلمات الأخريات، والســبب أن تلك 
المعلمة ترتدي الحجاب الشرعي خارج 
الــدار، وفي أثناء عملها في الدار تنزع 

https://bbc.in/2QZ2hfJ :141 التحقيق التلفزيوني »خادمات للبيع«، انظر الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=mH8PksRjn4w :142 التحقيق التلفزيوني »دبلوماسية للبيع«، انظر الرابط
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الحجــاب، لعــدم وجود رجــال أجانب، 
فكان لابُدّ من إخفــاء وجهها؛ احترامًا 
لخصوصيتهــا، ومصالحها، وأخْذ البعد 

الديني والاجتماعي في الاعتبار.
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التسجيل  يشــترط في اســتخدام 
الســري تحقيــق الشــروط التالية 

مجتمعة:

• أن يكــون الضــرر الناتــج عــن حجب 
المعلومــات التي ســيتم كشــفها من 
خلال التسجيل الســري، يفوق أيَّ ضرر 

ناتج عن استخدام التسجيل السري.

• أن يكــون الصحفي اســتنفد جميع 
على  للحصــول  الأخــرى  الطرائــق 
المعلومــات المطلوبة؛ فمثــاً إذا كان 
الصحفي يعمل على موضوع انتهاكات 
في دور رعاية الأيتــام أو المعوَّقين أو 
دور المســنين أو غيرهــا والتي يوجد 
فيها كاميــرات مراقبة، يجب أن يحاول 
الكاميرات  تســجيلات  الحصــول على 
إما عن طريق اســتخدام قانون ضمان 
الحصول على المعلومــات أو بطريقة 
شــخصية أو من خلال مصدر سري في 
المنزل أو بأي طريقة مهنية وقانونية 
أخرى. فإذا كانــت الانتهاكات موجودة 
لة وغيــر محذوفــة، ومتاحة،  ومســجَّ
فإن ما يمكن الحصول عليه عن طريق 
التســجيلات أفضل بكثير من التخفي 

والتسجيل السري.

• أن يكشــف التحقيق عن فشــل كبير 
ومستمر ودائم في النظام، وعن أخطاء 
جسيمة في مســتويات صناعة القرار، 
ما يســمح باســتمرار انتهــاك حقوق 
الإنسان والضعفاء والمهمشين، وغياب 

سيادة القانون والعدالة. 

• ألا يكون التســجيل السري في مكان 
خاص محمــيّ بالقانــون، كالمنازل، إذ 
تنص دساتير الدول العربية على حُرمة 

المنــازل وعــدم دخولهــا إلا بالكيفية 
المنصوص عليهــا في القانون 143. كما 
تنص على صون الحياة الخاصة، وحرمة 
الاعتداء على الحرية الشــخصية 144. إلا 
أنه لابد هنا من التفريق بين الشخصية 
العامة والشــخصية العاديــة، وموازنة 
فعل كل منهما في حياة الناس، وأثره 

في الوظيفة العامة التي يشغلها. 

• أن يكــون الصحفــي ومديــره دَرَســا 
اســتخدام التســجيل الســري، أسبابه 
وأن  الأخلاقيــة،  المهنيــة  ومبرراتــه، 
يأخــذ الصحفي موافقــة مدير التحرير 

المسؤول.

• أن يكون الصحفي قد استشار محاميا 
متخصصــا، في قضايا النشــر والإعلام، 
لمعرفة الجوانب القانونية في عملية 
التصوير والمسموح بها والممنوع أيضا، 
خاصة مــع تطور القوانيــن واختلافها 

بين البلدان.

• أن يضــع خطة طــوارئ في حال تم 
إلقاء القبض عليه، أو انكشف أمره.

• أن يعــرض الصحفــي -قبل النشــر/ 
البث- ما تم تســجيله على الأشخاص 
بالتســجيل،  المقصودة  والمؤسســات 
لمنحهــم حق الــرد بنــاء على ما تم 
تصويره، مــا دام كان ذلك ممكنًا وآمنًا. 
قد يستصعب بعض الصحفيين القيام 
بذلك، لكن هذه الحركة قد تكون طوق 
النجاة في حال تم رفع دعاوى قضائية 
ضــد الصحفــي بخصــوص التســجيل 

السري.

فقد رَفَعَ شــخصٌ، ظهر في تســجيل 

143 المادة 10 من الدستور الأردني، وهي موجود في صيغ مشابهة في جميع الدساتير العربية.

144 المادة 7 من الدستور الأردني.
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ســري في تحقيــق "مطلوب فتــاة" 145 
الذي كشف عن إعلانات مضلِّلة تستدرج 
فتيــات للعمــل في الدعــارة، دعــوى 
قضائيــةً ضــد راديــو "البلــد" بحجــة 
الإســاءة إليــه، إلا أن المحكمــة أعلنت 
عدم مســؤولية المؤسسة، وأن فعْلها 
ل جُرمًا ولا يســتوجب العقاب،  لا يشــكِّ
واســتندت في قرارها إلى حق رد ذلك 
الشخص الذي أبدى عدم ممانعته في 
رة سرًّا،  نشــر الفيديو، والمقاطع المصوَّ
إضافة إلى أن التحقيق انطلق من مبدأ 
حمايــة المصلحة العامــة التي تتقدم 

على المصالح الشخصية 146.

2s=https://www.youtube.com/watch?v=Bw2C0pPVU5s&t :145 تحقيق »مطلوب فتاة«، انظر الرابط

146 قرار محكمة بداية جزاء - جنح عمان رقم 3223 لسنة 2017.
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المسوحات الميدانية 

الميدانيــة  المســوح  تســتخدم 
والاســتبيانات في الأبحــاث العلميــة 
أكثــر مــن اســتخدامها في الصحافة 
التحقيقــات  لكــن  الاســتقصائية، 
الاستقصائية تســتوعب هذا الأسلوب 
العلمي والبحثي، ويكــون ضروريًّا في 
بعض التحقيقات لِا يوفره من أدوات 
قيــاس، تعتمــد الدقــة والموضوعية 
والمنهج العلمي، فتكــون نتائج هذه 
التحقيقات أفضــلَ للمجتمع والجمهور 
وصانع القرار الراغب في حل المشكلات 

وإحداث التغيير.

جوهــر عمــل الصحافة الاســتقصائية 
البحــث، والمســح الميداني هو  هــو 
البحث عن بيانات أولية وجمْعُها وَفْق 
د  دة من مجتمــع محدَّ منهجيــة موحَّ
بناء على فرَضية وأسئلة معينة، ومِن 
ثَمَّ تحليل تلــك البيانات إحصائيًّا وفق 

الأصول العلمية المتبعة.

وبمــا أنَّ العمــل الاســتقصائي عمــلٌ 
الصحفيُّ  تشارُكيّ وجماعي؛ يستطيع 
الاستقصائي الجيد -الذي يمكن اعتباره 
في الواقــع باحثــا رفيــع المســتوى- 
الاســتعانةَ بفريــق مــن الصحفييــن 
والباحثيــن، لوضــع منهجية المســح، 
وجمع المعلومــات وتحليلها من خلال 
البرامج الإحصائية مثــل Spss )الحزمة 

الإحصائية للعلوم الاجتماعية(.

في بنغلادش مثلا اســتعان صحفيّون 
بشركة أبحاث لتطوير منهجية تحقيق 
الصحفــي  الفريــق  كان  اســتقصائي. 

كا في البداية في الخلط بين  متشــكِّ
أســاليب الاســتقصاء التقليدية وإجراء 
المســوح الميدانيــة، لكنْ تــم تطوير 
الصحفيــون  فيهــا  يُجــري  منهجيــة 
قة، ويجمعون  مقابلات ميدانيــة معمَّ
الصــور والوثائــق، كمــا يفعلــون في 
كل  على  وكان  الأخــرى.  التحقيقــات 
صحفي أن يســأل المستجوَبِين أسئلةً 
معينة ومتَّفق عليها وفق المنهجية، 
وبعدها يتم إدراج جميع الإجابات في 

جدول بيانات لتحليلها إحصائيًّا 147.

لــم يكــن مســموحا للصحفــي إجراء 
مقابلة مع مَن يشــاء، فقد كانت هناك 
عيّنة من المســتجوَبين تــم اختيارها 
عشــوائيًّا، رغــم أن ما يكون عشــوائيا 
في الصحافة قد لا يكون عشوائيًا في 
الصحفيون  وقابَــل  منهجية المســح. 
400 حالة من أصل نحو 7500 حالة هي 

حجم المجتمع المعنيّ.

وكشف التحقيق في النهاية عن فساد 
كبير في برنامج الســامة الاجتماعية 
ص للأمهات الفقيرات. وأظهرت  المخصَّ
البيانات أن 96% من المســتفيدات من 
البرنامــج يأخذن دعما لا يســتحققنه 
خلافًــا للمعايير، ووجدوا أن مســؤولي 
الحكومة كانوا يختارون المســتفيدات 
إما عن طريق الواســطة والمحسوبية، 

أو عن طريق قبض الرشاوى 148.

هذا التحقيق الاستقصائي استمر عامًا 
كاملً واشتغل عليه 18 صحفيا، وأظهر 
نتائج يصعب التشكيك في صحتها أو 

147 Chowdhury, Miraj, How They Did It: Making a Story Too Big to Ignore by Using Surveys,
 https://bit.ly/2ZbzcSY

148 المصدر السابق.

7475



دقتها إلا بأســاليب ومستندات علمية، 
ما أحدث جدلً أدى إلى التزام السلطات 
المحليــة بإصــاح برنامــج الســامة 

الاجتماعي 149.

وفي الأردن، نشــرت جريدة "الغد" في 
عام 2012 تحقيقًا كشَفَ تحوُّل مشاريع 
التخــرج الجامعية إلى صَفَقات تجارية، 
في مكاتــب يشــرف عليهــا أســاتذة 
جامعيون. وأُجري لهذا الغرض استبانة 
التحقيــق،  لصالــح  مــة  محكَّ علميــة 
توصّلــت إلى أن 60% مــن الطلبة الذي 
أجابوا على الاســتبانة قدّموا مشاريع 

تخرُّج ليست من إعدادهم 150.

وقد زاوَجَ الصحفيــون في التحقيقين 
الميدانــي  المســح  بيــن  الســابقين 
والأساليب الأخرى؛ مثل تقاطُع الروايات 
وشــهادات المصادر الأولية، واستخدام 

الأدلة الكتابية.

وفي التحقيق الأخير تخفّى الصحفي 
واشترى بحثًا جامعيًّا لغايات التخرُّج من 
مكتب أبحاث يُديره أستاذ جامعي. وهو 
ما أكد أن المزاوَجة بين هذه الأســاليب 
التحقيقات الاستقصائية  تضفي على 

قوة ومصداقية.

149 المصدر السابق.

150 تحقيق »مشاريع التخرج الجامعية تتحول إلى صفقات تصل حدود الجريمة«، انظر الرابط:

https://bit.ly/35aZZ5J
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حشْد المصادر

في  الصحفييــن  بعــض  يســتخدم 
تحقيقاتهم الاستقصائية عملية جمع 
البيانات من خلال الاستعانة بالجمهور. 
ففي تحقيق صحيفة بوسطن جلوب، 
الذي كشف القناع عن التحرش الجنسي 
في الكنائس الكاثوليكية في بوسطن، 
اســتخدم الفريق الصحفي -بعد نشر 
التحقيــق الرئيســي- أســلوبَ جمْــع 
المعلومات من خلال جمهور الصحيفة 
بالتعاون مــع الإذاعات المحلية هناك، 
ما ســمح للكثير من الضحايــا بتقديم 
معلومــات ووثائق للصحيفــة، وهو ما 
ســاعد الفريق الصحفي على متابعة 
القصــة، وجعلهــا حيّــةً لأطــول مدّة 

ممكنة.

وفي ظل التطــور الرقْمي المتســارع، 
أصبح اســتخدام حشــد المصــادر أكثر 
ســهولة وأمانا، ولكن أكثر خطورة أيضًا؛ 
ع الجمهور  لأن البيانات القادمة من تطوُّ
تحتاج إلى تدقيق وتمحيص أكبر قبل 

اعتمادها.

حشــد   151 "بيلينغــكات"  اســتطاعت 
60 مصــدرًا -عبــر منصــات التواصــل 
الاجتماعي- للكشــف عن مكانِ مُتَّهم 
فارٍّ من الشــرطة الهولندية، عبر تتبُّع 
صــور وفيديوهات كان ينشــرها على 
التــي  الشــرطة  متحدّيًــا  إنســتغرام 
استطاعت بفضل هذه الجهود القبضَ 
للعدالــة لمحاكمته  وتقديمه  عليــه، 

بتُهَــم قتــل شــخصين بإطــاق النار 
عليهما، وسرقة 175 ألف يورو 152.

ويتطلب حشــد المصادر علاقةً متينة 
بين الصحفي وجمهوره أساسُها الثقة 153 
التي تقوم على اســتقلالية الصحفي 

ومهنيته وخدمته للصالح العام.

وقد استطاع موقع "ساعدني لأتقصّى" 
-باســتخدام حشــد المصــادر- إنجــازَ 
تحقيقات اســتقصائية مهمة جدا 154. 
وســنأتي على ذكــر تفاصيل أكثر في 

الفصل اللاحق.

151 مجموعة دولية مستقلة من الباحثين والمحققين والصحفيين المواطنين الذين يستخدمون المصادر المفتوحة ووسائل 

 https://www.bellingcat.com/about :التواصل الاجتماعي في إنتاج تحقيقيات استقصائية مستقلة، انظر الرابط
152 Ess, Henk, A Red Camaro, an Orange Garbage Can and White Magnolias: Crowdsourcing a Convict on 
Instagram: https://gijn.org/15/05/2019/a-red-camaro-an-orange-garbage-can-and-white-magnolias-
crowdsourcing-a-convict-on-instagram/

153 مصطفى، عمر، الصحافة الاستقصائية في عصر السوشيال ميديا، مجلة الصحافة، معهد الجزيرة للإعلام، انظر الرابط:

 https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/304

154 المصدر السابق.
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الفصل الثامن:
حافة الاستقصائية في  الصِّ

العصر الرَّقْميّ

صحافة البيانات

كيف يســتفيد الصحفي الاستقصائي 
من صحافة البيانات؟

الاســتقصائية  الصحافة  أحد تعريفات 
-وَفْقًــا لدليل اليونيســكو للتحقيقات 
الصحفيــة- يقــول: إنهــا تقوم على 
كشــف الحقائق حول قضايا تهم الرأي 
العــام، تحــاول جهة ما أو ســلطة  أن 
تخفيها بتقصد أو بغير تقصد، ما يؤدي 

إلى ضياع الحقيقة 155.

وفقــا لهــذا التعريــف، فــإن البيانــات 
واســتخراج القصص منها، يعدّ أحد أبرز 
ممارســات الصحافة الاستقصائية، وتعدّ 
البيانات -تبعًا لهذا الاعتبار- المادة الخام 
التي يجول الصحفي بها لكشف الغموض 

واللَّبْس وحلِّ عُقدة الصراع داخل قصته.
   

توجد مساحة مشــتركة بين الصحافة 
الاستقصائية وصحافة البيانات وتتمثل 
بشكل رئيس في "البحث المعمّق" حول 
الشــوائب،  المعلومــات وتنقيحها من 

كالأخبار الزائفة أو البيانات المضللة.
    

ا  ومن هنا، تلعــب "البيانــات" دورًا مهمًّ
في مراحــل الاســتقصاء المختلفة، بما 

في ذلك الجزء المتعلق بطريقة عرضها 
داخــل القصة. لذا لابد من الإقرار ســلفًا 
بأهمية البيانات داخل القصة، وفي هذا 
الجانب أيضًا، يجب التمييز بين "البيانات" 
و"الحقائق"، فالبيانات لا تعني بالضرورة 
الحقائق. وثمة تحيُّزات في فرْز البيانات؛ 
والصحفيــون في حاجــة إلــى اختبار 
البيانات وإيجاد الصلــة والعلاقة بينها 

وبين الحدث الذي يتم التقصي عنه.  

مع بداية العمــل على التحقيق، يجب 
على الصحفي أن يعلم أن قصته تحتاج 
بالأساس إلى عملية بحث في البيانات 
المتاحة المتعلقة بالقصة -سواء كانت 
رسمية أم غير رسمية- للإجابة عن أكبر 
قدر من الأســئلة الأولية لديــه، ومِن ثَمّ 
الانتقــال إلى تحديد الأســئلة مجهولة 
الإجابة، ومِن ثَمّ وضع الفرَضيات والسير 
في الاحتمالات المختلفة لإيجاد الأجوبة. 

القصة الاســتقصائية تبــدأ من عملية 
بحــث في البيانــات بالأســاس، وهنا 
الأمر سيتطلب من الصحفي آليةً لجمعِ 
البيانات، وتوثيقهــا بأوزانها الصحيحة 
داخل القصة، وطرائق عرضها، وهذا ما 

توفّره بالأساس "صحافة البيانات".

155 هنتر، مارك، مرجع سابق، ص 17.
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ودورهــا في التحقيق ســيكون جعل 
الإشكاليات التي تواجه الصحفي داخل 
قصته قابلةً للقياس عبر تحويل الأشياء 
والعناصــر مِــن "كَيْفٍ" إلى "كَــمّ" قابلٍ 
للقياس، مما يوضح المشكلة بالنسبة 
للقارئ بشــكل أكبر، فضــا عن القيمة 
المضافة لأية معلومة جديدة يتحصل 
عليهــا الصحفي من مصــادر خاصة، أو 
يســتخلصها من بيانات مهملة تتعلق 

بقصته.

المرحلة الأولى:
البحث عن المصادر 

فيما يلــي، مراحل العمــل على قصة 
استقصائية مدفوعة بالبيانات:  

متابعــة مصــادر  1- ســيكون عليــك 
البيانــات المفتوحة المتعلقة بمجالك 
الصحفي لتكون على اطّلاع -أولًا بأول- 
على مواعيد نشرها أو إتاحتها بالطرق 
القانونية، بالإضافة إلى مصادر البيانات 
الخاصــة التــي تأتي إلــى الصحفي أو 

المؤسسة وتخضع للتدقيق.

ومــن الأمثلــة على مصــادر البيانــات 

 Gapminder تمكنك وسائط مثل
 Google Public Data Explorerو

من جمع بعض هذه البيانات.

المهتمين  للصحفييــن  ويمكــن 
بالتحقيقات البيئية الوصول إلى 
بيانــات معينة من المؤسســات 
كانــت  محليــة  الصلــة  ذات 
أم دوليــة، مثــل موقــع هيئــة 
المســح الجيولوجــي الأميركية، 
بالتحقيقات  خاصــة  بيانــات  أو 
والتي يقدمهــا موقع   الصحيــة 
الــذي يحتوي   clinicaltrials.gov
على ســجلات لبيانــات تجــارب 
ســريرية، وكذلــك بالنســبة إلى 
التحقيقات الرياضية حيث يمكن 
الاســتفادة من ســجلات الاتحاد 
الدولي لكرة القدم المتاحة على 

موقع الفيفا.

المفتوحــة: )تقاريــر البنــك الدولــي 
الدوريــة – منظمة الصحــة العالمية – 
منظمة الأغذية والزراعة "فاو" – التقارير 
الإحصائية الحكومية السنوية – مواقع 

التواصل الاجتماعي المختلفة(.
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المرحلة الثانية: 
معالجة البيانات

 
2- ســتعمل على معالجــة البيانــات 
المرتبطــة بالقصــة من خــال برامج 

لإدارة قواعد البيانات؛ مثل:    

لجدولــة   )Excel( إكســل  برنامــج   •
البيانات.     

 )OpenRefine( برنامج أوبن ريفايــن •
للتنقيح.   

• جداول )Fusion Tables( للتحقق من 
البيانات.  

• نظام ماي إس كيو إل )MySQL( لإدارة 
قواعد البيانات. 

.Solr و Access برامج قواعد بيانات •

البيانات  أثنــاء تنقيــح كميــات 
الضخمة، تستطيع القيام بتحليل 
البيانــات ومقارنتهــا عبر نطاق 
زمنــي أو جغرافي محــدد، وهو 
ما قــد يولد أبعــاداً جديدة في 
قصتك كانت غير واضحة، أو ربما 
يخلق قصصاً جديــدة تماماً كلما 
تعمقت في استخلاص البيانات.     

تقنيات وأســاليب مساهمة جديدة 
البيانات تساعدك في  عبر صحافة 

عملك الاستقصائي:      

التواصــل  مواقــع  بيانــات  تحليــل   •
الاجتماعي الخاصة بحسابات الفاعلين 
وأصحــاب النفــوذ، وهــو مــا يســاعد 
على اســتخراج الخيوط والوصول إلى 
معلومــات من مصــادر غيــر تقليدية 
)تغريــدات الرئيــس الأميركــي دونالد 
ترامب عن حادث بعينه قبل ســنوات 

بعيدة من وصوله للسلطة(. 

• تحليل انطباعات الجماهير في قضايا 
الرأي العام.

• الوصول إلى قواعد البيانات التاريخية 
المتعلقــة بالقصــة قيد الاســتقصاء، 
حيــث يمكــن الاســتنباط مــن تاريخ 
للتفســير في  الأحــداث، ديناميكيات 
)تاريــخ حدوث  الحاضــرة  المشــكلات 

جفاف في بلد ما فقيرٍ مائيًّا(.

• الوصول للبعد الجغرافي في القصة 
)أماكــن حــدوث الهجمات المســلحة 
في بلــد ما كمثــال( أو تحديد الموقع 
التقطــت فيه صورة  الــذي  الجغرافي 
أو مقطــع فيديــو عبــر أدوات معينة، 
تســتطيع اســترداد بياناتٍ تم حذفها 
مــن شــبكة الإنترنــت، مثــل موقــع 
 Wayback وخاصية ،Internet Archive

    .Machine
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أمثلة:

- نجحت صحيفة الغارديان البريطانية 
في العام 2011، عندما ضربت المملكةَ 
المتحــدة موجــةٌ مــن الشــغب، في 
الإجابة عن تســاؤلاتٍ؛ مثــل: من يقف 
الســلب؟ كان ذلــك  خلــف عمليــات 
بالتعــاون مع كلية لندن للاقتصاد في 
مشروع مشــترك عبر صحافة البيانات 
حمل اســم "قــراءة أحداث الشــغب"، 
وخرج على شــكل دراسة مستندة إلى 
البيانات حول أســباب ونتائــج أعمال 

الشغب في أغسطس/آب 2011.

- مشــروع "أوراق بنما" الــذي تجاوزت 
البيانات المســرَّبة الــذي اعتمد عليها 
2.6 تيرابايــت مــن المعطيــات و 11.5 
مليــون وثيقــة تمتد من أعــوام 1977 
إلــى 2015، متعلقــة بقرابــة 214 ألف 
ل المشروع البحث في  كيانٍ، وقد ســهَّ
قواعــد البيانات هــذه )الاتحاد الدولي 

للصحفيين الاستقصائيين(.

- مشــروع "أوراق الجنة" على شــاكلة 
مشــروع "أوراق بنمــا" حصلت صحيفة 
"سودويتش تسايتونغ" الألمانية على 
مجموعة وثائق مالية مســربة )حوالي 
13.4 مليــون وثيقــة( حــول كيفيــة 
اســتثمار أثرياء العالم لأموالهم )الاتحاد 

الدولي للصحفيين الاستقصائيين(.
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المرحلة الثالثة: 
التحليل 

بعــد جمع البيانــات وتنقيحها، يمكن 
الاســتقصائي  الصحفي  أن يســتخدم 

مناهج تحليلية مختلفة؛ منها: 

1- التحليل الوصفي: يجيب على: ماذا؟ 
مَن؟ كيف؟ وأين؟ ومتى؟   

 2- التحليــل التشــخيصي: لماذا وقع 
الحدث؟   

3- مناهــج متقدمــة تتعلــق بالتنبؤ 
والسيناريوهات المقبلة. 

مثال ناجح للتطبيق: مشروع جنرالات 
الذهب )موقع نون بوست(

 

المرحلة الرابعة: 
إعداد التحقيق 

المدفوع بالبيانات 

لدى الشــروع في بناء القصة وكتابتها، 
يمكن للصحفي استخدام وسائط عرض 
مرئية تمكّنه من عــرض تحقيقه في 
صيغة أكثر سهولة، ومن هذه الوسائط: 

• الرسومات البيانية

   Infographics رسومات •

• الخرائط التفاعلية 
 

 Tableau :وهنا يمكن ذكــر أدواتٍ؛ مثل
تمكّــن  التــي    Many Eyes و   Public

الصحفــيَّ مــن عــرض بيانــات قصته 
بصريًّــا بطرائــق متنوعــة، أو الأدوات  
 Google Fusion Geocommonsو 
للصحفــي  يمكــن  التــي   Tables
استخدامها في إنتاج خرائط باستخدام 

إحداثيات خطوط الطول والعرض.  

حفظ البيانات والوثائق  

المخــازن  أو  البرامــج  بعــض 
يمكــن  التــي  الإلكترونيــة 

استخدامها لحفظ البيانات:

غوغــل درايــف: يرتبــط بالبريد 
الإلكترونــي الخاص بــك، ويمكن 
اســتخدامه كذاكــرة إلكترونيــة 
لحفــظ المعلومات. كما يتيح لك 
العمل عليه مباشــرة، ســواء من 
خلال برامج غوغل دوك وغوغل 

شيت )إكسل(.

Xperia™ Companion  قم بتنزيل 
هذا البرنامج للنســخ الاحتياطي 
للبيانات الخاصة بك، بحيث يضمن 
لك تنزيــل الملفات من جهاز لآخر 

وتخزينها بشكل آمن. 

)الخدمــات  بوكــس  دروب 
السحابية(: استعن بهذا البرنامج 
وقــم بإنشــاء حســاب لحفــظ 
بعد  ويمكنك  داخلــه،  ملفاتــك 
ذلك الوصــول إلى ملفاتك من أي 

مكان في العالم.

وقد وضع معهد الجزيرة للإعلام دليل 
صحافــة البيانــات 156 يتضمن خطوات 

مفصلة في هذا الصدد.

156 دليل صحافة البيانات، معهد الجزيرة للإعلام. انظر الرابط:

 https://bit.ly/3ihZ3Ah
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التحقق من المصادر 
المفتوحة للصحافة 

الاستقصائية

قــد تبــدو الأســاليب التقليديــة في 
الصحافــة الاســتقصائية أكثــر نجاعة 
في كشف الحقائق المستعصية، لكن 
تطور تقنيات جمْع الأخبار من المصادر 
ينتجه  الــذي  المفتوحــة والمحتــوى 
المســتخدمون باتت تلعب دورا مهما 

في الصحافة الاستقصائية. 

في عــام 2018 أجــرت بي بي ســي 157  
تحقيقــا في الكاميــرون أثبتــت مــن 
خلاله تــورط قوات حكوميــة بارتكاب 
جرائم حــرب ضد مدنييــن؛ خلافا لما 

كان معتقدا.

التحقيق اســتغرق أشــهرا من البحث 
واســتند إلــى مقطــع فيديــو التُقط 
بكاميــرا هاتف محمول وانتشــر على 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي يُظهِر 
مســلَّحِين يقتادون امرأتيــن وطفلين 

ويعدمونهم جميعا.

تــم التثبُّت من صحة مقطــع الفيديو 
وتحليله بشــكل علمي، والتعرف على 
عملهم،  وجهــة  المســلحين،  هُويــة 
التــي  الأســلحة  ومصــدر  ونوعيــة 

يستخدمونها.

ومطابقتها  غوغل  خرائط  وباستخدام 
للمواقــع التي ارتُكبت فيهــا الجريمة، 
نجح فريق العمل بإنجاز التحقيق الذي 
يُثْبت أن قوات حكومية نفذت عملية 

الإعــدام وليس جماعة "بوكــو حرام"، 
ووقــع في الكاميرون وليس في مالي 
كما كان يعتقد. وسيتم في جزء لاحق 
مــن الدليــل التطرق لبعــض تفاصيل 
هــذه الحادثــة والأدوات الرَّقْمية التي 

استُخدمت في التحقيق.

وفي السودان تمكنت بي بي سي 158  من 
جمــع ومراجعــة أكثر مــن 300 فيديو 
مــن  وأعــادت  الأرض،  لنشــطاء على 
خلالها بناء المشــهد الذي يثبت تورط 
قــوات الدعــم الســريع في التصــدي 
في  لمتظاهريــن  الحــي  بالرصــاص 
كلا  في   .2019 يونيــو  في  الســودان 
الحالتين، لم يعتمــد الصحفيون على 
الأدوات التقليديــة، أو على طواقمهم 

على الأرض أثناء العمل الاستقصائي.
مشاهد الفيديو المتدفقة عبر شبكات 
التواصــل الاجتماعــي ثــم التثبت من 
صحتها بالاستفادة من تقنيات التحقق 
من الأخبار الآنية، كانت العاملَ الحاسم 

في التحقيق والاستقصاء. 

بدايــة عمليــة التحقــق مــن الأخبار 
الآنيــة؛  بالأخبــار  ارتبطــت  الزائفــة 
كالصورة المفبرَكــة أو الفيديو الُمجْتَزأ 
من ســياقه وســواهما، لكنّ تطور هذه 
التقنيــات وآلية توظيفها فتح المجال 
لنمط جديد من الصحافة الاستقصائية 
المفتوحــة.  المصــادر  على  يعتمــد 
التقليدية  ويمكن الدمج بين الأساليب 
والأساليب الحديثة في تنفيذ مشاريع 

استقصائية.

في هذا الدليل نستعرض أهم الأدوات 
الرَّقْميــة التي تســاعد الصحفي على 

157 Cameroon: Anatomy of a Killing - Documentary - BBC Africa Eye: 
https://www.youtube.com/watch?v=XbnLkc6r3yc 

158 Sudan›s Livestream Massacre - Documentary - BBC Africa Eye: 
https://www.youtube.com/watch?v=dR56qxM4kHA 

8283



لأغــراض  الأشــخاص  إلــى  الوصــول 
معلومات  على  والحصــول  صحفيــة، 
عــن الشــركات، وتتبُّع أبــرز التحركات 
مقاطــع  على  والعثــور  العالميــة، 
واســتخدام  منها،  والتحقق  الفيديــو 
الخرائــط في التحقيقــات الصحفية، 
والعثور على المعلومات على منصات 
التواصل الاجتماعي، إضافة إلى بعض 
الأدوات الخاصــة بالصحفييــن لضمان 
أمــن المعلومــات والاتصــال. ويمكــن 
التعــرف على الكثير مــن الأدوات في 
كتاب "البحث عن الحقيقة في كومة 
الأخبار الكاذبة" 159  الذي أصدره معهد 
الجزيــرة للإعــام، و"دليــل التحقــق 
الــذي    160 الاســتقصائية"  للصحافــة 
ترجمــه إلــى العربية معهــد الجزيرة 

بالتعاون مع مركز الصحافة الأوروبي.
  

159 مرعي، منتصر، وآخرون، البحث عن الحقيقة في كومة الأخبار الكاذبة. الدوحة، قطر: معهد الجزيرة للإعلام، 2017.

160 سيلفرمان، كريغ، دليل التحقق للصحافة الاستقصائية، الدوحة، قطر: مركز الصحافة الأوروبي، نقله للعربية مركز 

الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، 2016.
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أدوات رَقْمية لمساندة 
الصحفيين في الصحافة 

الاستقصائية

البحث عن الأشخاص على الإنترنت

(PiPl) https://pipl.com

محــرك بحــث للعثــور على معلومات 
عن أشــخاص والتعرف على هوياتهم 
على شــبكة الإنترنت. يشتمل الموقع 
على قاعــدة بيانات خاصة به وتحتوي 
معلومات عن أكثر من 3 مليارات شخص. 
ويمكن الاســتعلام عن أي شــخص عبر 
الموقــع بســهولة تامــة، عبــر إدخال 
الاســم وموقعه إذا كان متوفراً، لتظهر 
نتائج البحث وتتضمــن معلومات عنه، 
وتفاصيــل عن الموقــع، وتاريخ العمل، 
والأشــخاص الذين يرتبطــون بعلاقات 
معه وغيــر ذلك كثير مــن المعلومات. 
وقــد تم بناء قاعدة بيانات هذا الموقع 
عبر ســحب بيانات ضخمة من شــبكة 
الإنترنــت وتنســيقها من أجــل توفير 
معلومات عن عدد ضخم من الأشخاص.

 

 )PeoplefindThor(
https://www.peoplefindthor.dk

تسهّل هذه الأداة القيام بعمليات بحث 
معقدة للعثور على حسابات أشخاص 
على منصة فيسبوك، حيث توفر عدداً 
مــن الفلاتــر التــي يمكن مــن خلالها 
تضييق نطــاق البحث. وتســهّل هذه 
الأداة مثلًا العثور على شــخصين عاشا 
معاً في مدينة واحدة، في وقت واحد، 

PeoplefindThor
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أو عملا في شــركة واحــدة في فترة 
محددة. ومــا يميّز هذه الأداة هو توفير 
إمكانية العثور على روابط بين الناس، 
بما يتيــح التوصل إلى مصــادر جديدة 

في القصص الصحفية الاستقصائية.
 

البحث عن الشركات على الإنترنت

 )OpenCorporates(
https://opencorporates.com

قد يكون العثــور على معلومات حول 
الشركات وكبار المسؤولين فيها عملية 
صعبــة وتســتغرق الكثير مــن الوقت، 
خاصــة إذا كانت الشــركة ضخمة ولها 
مكاتب حول العالم. لكــن هذا الموقع 
يجعل البحث عن المعلومات المتعلقة 

بالشركات أكثر سهولة.

تشــتمل قاعــدة البيانــات التي يقوم 
عليهــا الموقــع، على معلومــات عن 
أكثــر مــن 165 مليون شــركة وأكثر من 
200 مليــون من المســؤولين في هذه 
الشــركات. ويمكن إجراء عمليات بحث 
عامــة على الموقــع أو تضييق نطاق 
البحــث حســب الدولــة. ولأن الموقع 
النطاقات  البحــث عبر  يقوم بعمليات 
المختلفة، فإن ذلك يسهّل العثور على 
الشــركات المرتبطــة بعضهــا ببعض، 
إضافــة إلــى البحث عن كل الشــركات 

التي ترتبط بمدير تنفيذي معين.
 

PeoplefindThor
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)Investigative Dashboard(
https://investigativedashboard.org 

إذا كانت هناك حاجة إلى مساعدة أكثر 
تخصصــا في التحقيق الاســتقصائي، 
فيجــب أن تكــون هــذه المنصة هي 
الوجهة الأولــى للصحفي. فإلى جانب 
قاعدة البيانات الضخمة التي تشــتمل 
على ملايين الســجلات من تحقيقات 
ســابقة وتســريبات ومصــادر عامــة، 
فإن هــذه المنصــة التابعة لمشــروع 
الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفســاد 
)OCCRP(، توفــر أيضاً إمكانية التواصل 
مــع عــدد مــن الخبــراء في مجالات 
متعــددة ومن مناطــق مختلفة حول 
تحقيقــه  في  لمســاعدته  العالــم، 
الاستقصائي، وكل ذلك بشكل مجاني.

خدمات التعقّب

 )HRL Lookups(
https://www.hlr-lookups.com

يبسط هذا الموقع عملية العثور على 
معلومــات خاصــة بهواتــف محمولة 
معينــة، وذلــك لأنه عبارة عن ســجل 
عالمي لكافة أجهزة الهاتف المحمولة 
التابعــة لشــركات التزويــد بخدمــات 
المحمــول. ويتم العمل على إدارة هذا 
الســجل بحيث يعرف مشغلو شبكات 
الإنترنــت مــكان وجــود الهاتــف عند 
الحاجة لإعادة تحويل مكالمة هاتفية 
أو رســالة. لكن بالإمكان استخدام هذا 
السجل من أجل التوصل إلى معلومات 
عــن هاتــف محمــول معيــن أو أكثر. 
وعنــد البحث على هذا الموقع، يمكن 
الحصول على معلومات مختلفة، مثل 
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اسم الشــبكة التي يتصل بها الهاتف، 
ومــا إذا كان رقْم الهاتــف قد نقل إلى 
مزود خدمة جديد، أو إذا كان يستخدم 
خدمة التجــوال الدولي، وغير ذلك من 
المعلومــات. كمــا يمكّــنُ الموقع من 
مراقبــة عــدد من الهواتــف في وقت 
واحد مــع إمكانية تلقــي تنبيه عند 
انتقال الهاتف الذي تم اختيار مراقبته 
من دولــة إلى أخــرى، أو عنــد القيام 
بتغيير الشــبكة عليه، وهي أمور في 
غايــة الأهمية في بعــض التحقيقات 

الاستقصائية.
 

 )Flight Radar 2(
https://www.flightradar24.com

هــو أحــد المواقع التي تقــدم خدمة 
تعقــب حركــة الطائــرات والرحــات 
الجويــة. ويعتمــد هــذا الموقع على 
التــي  والبيانــات  المطــارات  بيانــات 
توفرها شــبكة واسعة من المتطوعين 
من أجــل تقديم خدمــة تعقب حركة 
ويمكــن  متزامــن.  بشــكل  الطيــران 
للصحفي الاســتقصائي الاستفادة من 
هذه الخدمــة للتوصل إلــى معلومات 
عن رحــات جويّة انطلقــت أو وصلت 
من مطار معيّن، إضافة إلى تتبع مســار 
الرحلة، والاطلاع على بيانات تســجيل 
الطائــرة والخطوط الجويــة التي تتبع 

لها وغير ذلك من المعلومات.
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 )Marine Traffic(
https://www.marinetraffic.com

هو الرديف البحــري لموقع "فلايت رادار 
24"، ويمكن الاستفادة منه في تعقب 
حركة السفن حول العالم. ويتم تحديث 
البيانات الخاصة بالســفن على الموقع 
بشكل متزامن. كما يتم توفير معلومات 
محدثة عن حالة الســفينة، وموقعها، 
ووجهتها، والموانئ التي تنطلق منها، 
إضافة إلى تفاصيل عن نوع الســفينة 
والغرض من اســتخدامها. يوفر الموقع 
معلومات مفصلة، كما يمكن الاستفادة 
من نطاق أوســع من الخدمات المتاحة 

حصرياً للمشتركين فيه.
 

 )Track-trace(
https://www.track-trace.com/

container

لا شك أن تعقب الطائرات والسفن مفيد 
مــن أوجه عديدة، لكــن الحصول على 
معلومــات أوفى عن حاويات الشــحن 
والبيانــات المتعلقــة بها، من شــأنه 
أن يوفــر صورة أكثــر وضوحاً للصحفي 
الاســتقصائي. وهــذا الموقع يســاعد 
على تعقــب ومتابعة حركــة حاويات 
الشــحن حــول العالم، عبر اســتخدام 
الرقْم التعريفي الــذي يجب أن تحمله 
كلُّ حاوية، والذي يعني معرفة الجهة 
المالكــة للحاويــة، ووجهتهــا، ومكان 

انطلاقها وغيرها من المعلومات.
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Youtube
Video Finder

أدوات التحقق من مقاطع الفيديو

)Youtube Video Finder(
http://youtube.github.io/geo-

search-tool/search.html

قــد يصعب أحياناً العثــور على مقطع 
فيديــو من منطقة مــا أو وقت محدد، 
وهذا ما تساعد هذه الأداة على تجاوزه. 
إذ يمكن اســتخدامها للبحث عن كلمة 
رئيســة، وتحديــد المــكان والحــدود 
القصوى بعيداً عــن النقطة الجغرافية 
المطلوبــة. كما يمكــن البحث بتحديد 
تاريــخ بدايــة ونهايــة، وبذلــك يمكن 
الوصــول إلــى مقاطــع الفيديــو التي 

تحقق المعايير المحددة في البحث.
 

 Amnesty International
 YouTube Data Viewer

https://citizenevidence.(
)/amnestyusa.org

اليوم  الفيديــو المفبركة  تعد مقاطع 
واقعاً لا يمكــن إنكاره، وقد يصعب في 
بعــض الأحيــان التحقق مــن صحتها 
والتأكــد مــن محتواهــا. في كثير من 
الفيديوهــات  إعــداد  يتــم  الأحيــان، 
المفبركــة عبر جمــع مقاطع مختلفة 
وتركيبهــا في مقطع واحــد، ليدّعي 
ناشروه بعد ذلك أنه فيديو أصليّ. وقد 
الحقيقــي من المفبرَك  يصعب تمييز 
أحيانــا، ولكن هــذه الأداة التي توفرها 
منظمــة العفو الدولية تعد بتســهيل 
هــذه العملية، إذ لن يحتــاج الصحفي 
الاســتقصائي مــن أجــل التحقق من 
مقطع فيديو معين ســوى اســتخدام 
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Twlets

رابط الفيديو في يوتيوب.

تقوم هذه الأداة بعد ذلك باستخلاص 
أكبر قــدر من المعلومات مثــل التاريخ 
الأصلــي لإنتــاج الفيديــو. لكــن الأهم 
من ذلــك هــو أن الأداة توفــر للباحث 
عدداً من صــور مقتطعة "ثمبنيل" من 
الفيديو يمكن استخدامها لإجراء "بحث 
عكســي" والتأكــد إن كان قــد ســبق 

ظهورها في مقاطع فيديو أخرى.
 

منصات التواصل الاجتماعي

 )Twlets(
http://www.twlets.com

تُســتخدم هــذه الأداة البســيطة في 
تنزيــل ما يحتاج الصحفــيّ من بيانات 
على تويتر، وهــي أداة يمكن إضافتها 
على متصفح كــروم. وبمجرد تنصيب 
هذه الإضافة على المتصفح، ســيكون 
بوســعه أثناء استخدام تويتر والذهاب 
المســتخدمين،  أحد  "بروفايــل"  إلــى 
الضغــط على هــذه الإضافــة لتنزيل 
كافــة تغريدات ذلك المســتخدم. في 
النســخة المجانيــة من هــذه الإضافة 
يقتصــر عــدد التغريدات التــي يمكن 
تنزيلهــا على 3200 تغريدة، أو 50 ألف 
متابع، لكن هنالك خيارات مدفوعة إذا 
كان الصحفــي يرغب بالمزيد. تســهّل 
هذه الأداة تنزيل كافة أشــكال البيانات 
عــن تويتر، من التغريــدات أو الأصدقاء 
إلــى الصور والقوائــم وغيرها. وتُحفظ 
البيانــات التي تم تنزيلها على شــكل 
جدول بيانــات "spreadsheet" أو ملف 

CSV، من أجل تسهيل تحليلها.
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 )IntelTechniques(
https://inteltechniques.com

موقع فريد في تعدّد وظائفه وفوائده 
للصحفــي الاســتقصائي، فهــو ليس 
أداة واحــدة، بل مجموعــة من الأدوات 
الخاصة بالبحث الســريع والفعال على 
شــبكة الإنترنت. وتكمن قــوة الأدوات 
في هــذا الموقع في توفيــر إمكانية 
البحث في عشــرات المصادر في وقت 
واحد. فبدلًا من البحث في فيســبوك، 
ثــم في تويتر ولينكــد إن وغيرها من 
المنصــات، ســيكون بوســع الصحفي 
البحث فيها جميعاً في وقت واحد. كما 
يمكّن الموقع من تضييق نطاق البحث 
عبر استخدام عدد من الفلاتر، كالاسم 
والموقــع وأطــراف الاتصــال وغيرهــا 
الكثير. ويقوم الموقــع بإجراء عمليات 
بحث معمقة في شــبكة الإنترنت، ما 
يعني أنه يساعد في توفير معلومات 
من مواقع يصعب الوصــول إليها عادة 

في عمليات البحث العاديّة.
 

الخرائط والأقمار الصناعية

 )How Many People?(
http://sedac.ciesin.columbia.

/edu/mapping/popest/gpw-v4

ليــس لهــذه الخدمــة اســم رســمي 
تُعــرف بــه، ولكنها مفيــدة للغاية إذا 
كان الصحفي يرغــب في العثور على 
معلومــات محددة حول مــكان معيّن 
في العالم، كعدد الناس الذي يقطنون 
فيه، ومســاحة منطقة محددة، وغير 

ذلك من المعلومات الدقيقة.

How Many People?
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 Map Checking

 Terraserver

فهذه الأداة خريطة مزودة ببيانات عن 
الســكان، ويمكن عبر اســتخدام أدوات 
الرســم في الأداة تحديــد المنطقــة 
العــدد  على  والحصــول  المطلوبــة، 
التقديري للأشــخاص الذين يســكنون 
ضمنهــا، إضافــة إلــى بيان مســاحة 
بالكيلومتــرات  المحــددة  المنطقــة 

المربعة.
 

 )Map Checking(
https://www.mapchecking.com

أداة رســم خرائط مصممــة -خصيصاً- 
مــن أجل تقدير عدد الأشــخاص الذين 
يمكن أن تَسَــعُهم مســاحة ما، وهذا 
أمــر مفيد جداً مــن أجــل تقدير عدد 
الأشــخاص الذيــن شــاركوا مثــاً في 
مســيرة أو مظاهرة أو حفل أو ما شابه. 
ومن السهل اســتخدام هذه الأداة رغم 
أنها باللغة الفرنسية، إذ لا تحتاج سوى 
باستخدام  المطلوبة  المنطقة  تحديد 
المؤشّــر، وســيظهر لك على الشريط 
الجانبــي المســاحة بالكيلومتــر مربع 
والعــدد التقريبــي للأشــخاص الذين 
يمكن أن تسعهم تلك المساحة. وهكذا 
يمكّن التعرفَ على حجم المشــاركين 
في فعالية ما في المنطقة المطلوبة.

 

 )Terraserver(
https://www.terraserver.com

تزداد أهمية صور الأقمار الصناعية في 
الرقْمية.  الاستقصائية  الصحافة  ميدان 
ومع تزايد عدد الأقمــار الصناعية التي 
توفر صــوراً عاليــة الوضــوح، فقد صار 
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من الأســهل مراقبة وتعقب الأنشــطة 
التــي تحــدث على الأرض. وتعــد أداة 
Terraserver من أفضل الأدوات المتوفرة 
للصحفيين وغيرهم من المهتمين. هذه 
الخدمة ليســت مجانية، ولكنها تقدّم 
صوراً عالية الجودة عبر الأقمار الصناعية 
يمكن أن تشــكل فرقاً كبيراً في العمل 

الصحفي الاستقصائي.
 

الخصوصية والأمن السيبراني

نظراً لوجود العديــد من الطرائق التي 
تســمح بالوصول إلــى المعلومات عن 
الآخرين، فإنّه حريّ بالصحفيين حماية 
أنفسهم من أيّ تهديدات أو اختراقات 
محتمَلــة. وفيمــا يلي بعــض الأدوات 
التي يجدر بهم الاستعانة بها من أجل 
تحســين إجراءات حماية خصوصيتهم 

ومعلوماتهم أثناء استخدام الشبكة.
 

 )OnionShare(
https://onionshare.org

أداة بســيطة لإرســال المعلومات عبر 
شــبكة Tor، وهي شــبكة آمنة وتؤمّن 
مجهولية الاتصال أثناء استخدامها. بعد 
تنزيل الأداة وتنصيبها على الحاســوب، 
الصحفي استخدامها  ســيكون بإمكان 
لإرسال المعلومات المهمة التي يحرص 
على سريتها إلى شخص آخر، وذلك عبر 
رابط آمن يرســله للطرف المســتقبل، 
كــي يقــوم بتنزيــل المعلومــات عن 
طريق اســتخدام الرابط على متصفح 
شــبكة Tor. وعند انتهاء عملية تنزيل 
المعلومات يصبــح الرابط غير فعال ولا 

يمكن لشخص آخر الاستفادة منه.
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 )LastPass(
https://www.lastpass.com

تعــدّ أدوات إدارة رمــوز المرور الســريّة 
العمليّات  الخاصة بالصحفي من أهــم 
لحماية معلوماتــه على الإنترنت. لكن 
باســتخدام الأداة الملائمــة ســيكون 
بإمكانــه اســتخدام رموز مــرور بالغة 
التعقيــد يصعــب فكّهــا، ولــن يكون 
مضطــراً لحفظهــا كلهــا. إذ ســتكون 
كافــة رموز المــرور الخاصة بــه مخزنة 
في هذه الأداة وســيحتاج إلى رمز مرور 
واحد للوصول إليها واستخدامها على 
حســاباته. وهنالك العديد من الأدوات 
الخاصــة بإدارة رمــوز المــرور، ولا بأس 
مــن تجربة بعضها للوصــول إلى الأداة 

الأنسب.

 
 )Signal(

https://signal.org

هي خدمة لتبادل الرسائل بشكل آمن 
يمكن اســتخدامها على الحاســوب أو 
الهواتــف المحمولة، ويجــب أن تكون 
هذه الأداة أساســية في اســتراتيجية 
التواصل لــدى المؤسســة التي يعمل 
بهــا الصحفــي؛ من أجل ضمــان عدم 
اعتــراض الرســائل التــي يتبادلها مع 
الآخرين من قبــل طرف ثالث. التطبيق 
ســهل الاســتخدام ولا يختلــف عــن 
بقية تطبيقات الرســائل إلا من ناحية 
أكثــر بمســألة خصوصيــة  الاهتمــام 

الرسائل.
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 )Outline(
https://www.getoutline.org

نظريــا -على الأقــل- يــدرك معظــم 
شــبكة  اســتخدام  ضــرورة  النــاس 
لتحســين   )VPN( خاصــة  افتراضيــة 
مســتوى أمن المعلومــات، وذلك على 
لكن  والمؤسسات.  الأشــخاص  مستوى 
مــن الناحيــة العمليــة يجــد كثيرون 
صعوبة في اســتخدام هذه الشبكات 
 Outline .الافتراضية والالتزام بتفعيلها
هي أداة VPN توفرها إحدى الشــركات 
العديــدة التابعة لجوجل، من شــأنها 
أن تســهل إعداد الشــبكة الافتراضية 
الخاصة، وذلك للتواصل مع الزملاء في 
العمــل أو المصــادر أو المتعاونين في 
التحقيق الاستقصائي، وضمان أن يتم 
ذلــك في بيئة ســيبرانية آمنة. وتعد 
أداة Outline ملائمــة للاســتخدام مع 
 Digital خدمات سحابية مشهورة مثل
Ocean، ما يعني أنه لا يلزم توفر خادم 
خاص من أجل تفعيل شبكة افتراضية 

خاصة بالصحفي.

إن مــا تم اســتعراضه في هذا الفصل، 
هو جــردٌ لعــدد مــن أفضــل الأدوات 
للصحفــي  يمكــن  التــي  الرقْميــة 
الاستقصائي الاستعانة بها. إلا أن هذه 
القائمة ليست حصريّة، فهنالك العديد 
مــن الأدوات الأخرى التــي من الممكن 
أن يكــون بعضها أفضــل لأداء المهمّة 

الاستقصائية.

وللاطــاع على قائمة أكثر تفصيلًا من 
الأدوات الرقْميــة التــي يتــم تحديثها 
 Open باســتمرار، يمكــن زيــارة موقــع
 Source Intelligence Framework
https://osintframework.com)(. كمــا 
يُنصح بزيارة مركز المصادر الرقْمية على 

الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية 
 ، )/https ://helpdesk .gijn.org (
للاطلاع على أحدث الأدوات والأساليب 

في عالم الصحافة الاستقصائية.
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دراسة حالة:

 Cameroon: Anatomy( في فيلم بي بي ســي الوثائقي الذي أشــرنا إليه سابقا
of a Killing(، حقق الصحفيان أليوم ليروي وبن ســتريك في مقطع فيديو انتشر 
على مواقع التواصل الاجتماعي في يوليو من العام 2018، يُظهر امرأتين وطفلين 
تقتادهــم مجموعة مســلحة قيل إنهم جنود كاميرونيين، قبــل أن يطلقوا النار 

عليهم.

اســتخدم المحققــان الأدوات الرقْميــة للتأكد من مكان وزمــان وقوع الحادث 
والمســؤولين عــن عمليــات القتــل. وتظهر الصــورة أدنــاه اســتخدام تِقْنية 
"ديجيتــال غلــوب" التي تؤمّــن تغطية رقْميــة دقيقة لكوكــب الأرض، حيث 
اســتخدم المحققان هــذه التِّقْنيةَ لمقارنة شــكل المنطقة التــي وقع فيها 
الحــادث مع الجبال التــي أظهرها الفيديو، والتي أظهــرت بالفعل أن الحادث 

تم في شمال الكاميرون. 
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واســتخدمت التقنية أيضــا لمقارنة أشــكال الأبنية والطريــق التي ظهرت في 
الفيديو، كما تظهر الصورة التالية:

كما اســتعان التحقيق بالصور الرقْمية التي أظهــرت كيف تغيرت بعض المعالم 
في المنطقة، لتحديد الســنة التــي وقع فيها الحــادث، والتوقيت خلال العام، 
حيث أظهرت النتائج أنه وقع بين 20 آذار-مارس والخامس من أبريل-نيســان من 

العام 2015، كما تظهر الصورة التالية كذلك.
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وفي حين أنكرت السلطات الكاميرونية الادعاءات القائلة بأنّ الجنود هم القتلة، 
وبــأن زيهم لا يتــاءم وزي الأشــخاص في الفيديــو، اســتخدم التحقيق موقع 
فايســبوك، ليعثر على صور لجنود كاميرونيين، يرتدون البزة نفسها التي ظهرت 

في الشريط، مع علامة المكان نفسه.
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